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الوتكتور عبوده الجلیل التمیمی 
الاستامن بكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية 


ت مركز الدراسات والبهوث المشمانية والموريسكية والتوثيق والعلومات 


زغوان 1989 


:کنا قد رایکات والبعمويث المانائية ےج سس ات 


وی و 


من نشاط المركز أ .اا يال گی 


انشئ هذا ا مرکڑ منذ أربع سفوات بمدينة زغوان من طرف د. عبد الجلیل 
التميمي » الاستاذ بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية لجامعة تونس. ومن آمدافه : 
- انشاء مركز معلومات تاريخية عثمانية وموریسکیة وتوثيق ومعلؤومات وقاعدة 
بيانات للارشادات البيلوغرافية بالموضوعات.السالفة الذكر. 
-انشاء مكتبة متخصصة في هذه الاختصاصات الحيوية من المعرفة وق 
افتتحت في ربيع هاته السنة. 
- القيام بالدراسات والبحوث والتشر في مجال الدراسات العثمانية والموريسكية 
والتوثیق والمعلومات والارشیف . (راجع قائمة منشوزات ص 4). 
- ارساء تعاون علمي بين الباحثین العرب والاتراك والاسبان وکل التخصصین 
الدولیین الذين يشاركرننا عذا الاختصاص. 
- يشرف الرکز على نشر دورتین أكادميتين هما : الجلة التارخية ا مغربیة التي 
بدأت صدورها منذ سنة 1974 وصنر منها العدد 54 عددا. والمجلة. التاريخية 
العربية للدراسات العثماتية (تحصلنا على الرخصة بصدورها قبل شهرین . ویتوقع 
ظهور العدد الاول في صیف 1989). 
نظم سبع مؤتمرات نولية منتظلمة تجمع آهم التخصصین العرب والدوليين حول 
الدراسات العثمانية والموريسكية والتوثيق وا لعلومات. 
طيع هذا الکتاب بدعم من سعادة السفیر الاستاذ على حسین الفتاح 
حقوق الطبع محفوللة للمركز ويمنع الاقتباس منه بكل طرق الطبع والتصوير كما 


يمنع الترجمة منه الا باذن من المركز. 
الطبعة الاولی - شهر اوت 1989 


تم سحب الطبمة ۳6599 بمطبعة بابیریس قي آیت 1989 
(م ت ضف .ك 5 - 08 - 719 ۰ 9973 - ISBN‏ -) 


تا 
فته ا فورب كس لات لسن 


کشاف الموضوعات 
1 ب القصم العربي 


تقدیم: | 5 


الدر اس4 الاولی : 
بح الدولة العشمانية وقضية الموريسكيين الاندلسیین (1).. 7 
الدر اسة الثائية: 

- رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سلیمان 
القانوني سنة1541 (2) ی رر 
الدر اسة الخالخة : 
سب رسالة من السلطان العثماني آجمد الاول الی دوج 


البندقية سنة 1614 حول الوریسکیین (3) سرت eS‏ 39 
الدر اسة الرابعة : ۱ 

- واقع ومستقبل الدراسات التاريخية عن ماسياة 
الور یسکیین - الأندلسیین (4) 00 ا ا ی 69 


- الخلفية الدينية للصراع الاسباني .- العشماني وقضية 


الوریسکیین(5) ام عورا واف ی ایس 57 


کشاف للاماکن اللة 
قاشمة الراجم الل 
قائمة الراجم الاجڈ 


نفس الدر اسات الخمس وکشاف 1 اعلام والجماعات والاماکن 

الجخرافيّة وقائمة المراجع... 

(1) تشرت ماته الدراسة بادئ الامس في الجلة الكاريخية المغربيّة 
عدد 23 - 24ء ص ص 187 - 200 ء قوفس ۰1981 وت 

(2) نشرت هاته الدراسة في الجلة التاريضية المغربية مدد 23 ص 
ص 37 -46, تونس, 1975. 1 

(3) نشرت هاته الدراسة في المجلة التاريشية المغربيّة, عدر 8-7 . 
ص ص 14-7 توئس 1977 ۱ 

(4) نشرت هاته الدراسة في الجلة التاريخية المفربيّة, مدد ۰49 
0 ص ص 91 -106 › تونس . 1988 . 

(5) نشرت هاته الدراسة هي الجلة ؛لتاريضيّة القربی ١‏ مدد ۰۱0 
>١‏ ں ص 5 -44 , ونس . 1987. 


تقديم 


إنه لمن دواعي عميق امتناني وغبطتي أن أوفق في إنجاز 
هذا الكتاب الذي يقدم للقارئ العربي والمسلم حصيلة خمس 
دراسات عن تاريخ الموريسكيين - الأندلسيين. كنا قد 
نشرناها في الجلة التاريخيّة المغربيّة وتناولت موضوعا 
جديدا وهاما يتعلق بسياسة الدولة العتمانیه تجاه المسالة 
الموريسكية ة - الأندلسيّة 

والحقيقة لقد لفت انتاهي اکشر من باحث محر منذ مدة 
إلى ضرورة تجمیع تلك الدر اسات في کتاب مستقل ونشره 
تعمیما للفاخدة خاصة و آأنه تناول موضوعا حرجا ودقيقا جدا 
تضاربت حوله الآ راء والوافف. 

وقد زادتني الأيام اقتناعا بوجاهة هذا الاقتراح بعد 
سلسلة امترات العالمية التي نظمناها بزغوان وتونس 
وختاو لق ناویح انوریسکیین < اون انطاافاء يمن 
سقوط غرناطة سنه 1492 وحتی الطرد النهاني للمسلمین 
من الأندلس سنة 1609 وکان يثار دوما في هذه الوتمرات 
نقاش وتساول حولء ندرة الوثاخق ق العربية والعثمانية لهذا 
الوضو ع. اذا قيس ذلك بضخامة الرصيد الار‌شيفي الاسباني 
والذي تجاوز عدة ملایین. 

وردا على هذه التساو لات ؛ فان الدر اسات التي نقد مها 
اليوم قد اعتمدت أساسا على الوثائق العثمانية التي عثرنا 
عليها في أرشيف رئاسة الوزراء باستانیول أو تلك التي 
صدرت عن السلطان العتماني ووجهت إلى دوج البندقية 
a‏ موضوع الموديسكيين الأندلسيين,. ٠‏ وهي لعمري 
وكا ئق في منتهی الأهمية التاريخية. مكنتنا ولاول مرة من 


بحث هذا الموضوع التاريخى وتأطيره تاطیرا منهجدا 
وعلمیا. 


وعلى الرغم من أنني قمت بهذه البحوث في فترات 
متباعدةز منياء الا أن تجمیعها اليوم في هذا الكتاب دون 
أجراء أي تعدیل علیها. قد آسعدني حقا لشببین: أولاهما 
آنني ازددت افتناعا بهذه النتائج والتي لم يطراً عليها أي 
جديد البتة منذ نشرها حتى اليوم, وثاني السببیین أنها 
قد مت روية شمولية موجہ ومتکاملة لوقف الدو له 
العثمانيّة تجاه السالة الموريسكيّة , ولا اکتم القاری سرا ان 
بحت له بأني سعدت تماما بقراءة هذا اپ و موا 
الجديدة وتعلمت مثنه. وقد وجدته أقرب الكتب الى نفسي 
ومشاعري» خاصه واثه سعی إلى توضیح موفف و 
العثمائيّة تجاه موضوع الوریسکیین الاند لسیین ورفع 
التهم التي مافتئ بعض المؤرخين يلقونها جزافا واعتباطا 
دون أن يكلفوا أتقسهم مشقة العمل في دور الأرشيفات 
العريية تفای هه واٹوزروىتة الور علی ما کات 
جديدة لا سبيل للقدح فيها أو التقليل من شاتھا. ذلك أن 
مسعقیل البحت .التاريخي العربي یتوقفت: اساسا هل 
توظیف مسوول ومتهجي لأرصدة الوثانق الجد ید ة5 التي 
یسعی الباحثون الجادون إلى استنطافها وتوظیفها في 
دراساتهم التار یخیه. 

ونحن نأمل بتقدیم هذه الدر اسات التاريخيّة أن نکون قد 
خدمدا تاريخ اکنا و قربا کفیرا من خفایا وإشكاليات هذا 
الوضوع إلى العرب والسلمین والذین لا یعلمون إلا النزر 
الیسیر عن ماساةه الور یسکیین 5 الأندلسيين. کان الله في 
عوننا ما دمنا نعمل من أجل كتابة تاريخية منصفة وعلمية 
لأمتناء ومن اللّه التوفيق. 


زفوان في 1 ماي 1989 د عبد الجلیل التميمي 


لدي لمان 
ری فورب كز لهڪ لسن 


يمد المشسكل الموريسكى احدى المعطيات الثابتة التى سيطرت عل القرن 
السادس عشر فى الب الابيض المتوسط ؛ ولا شك ان ارتصاطه وتأثيره 
على البلاد (لإاسلامية :کان اشد واقوى مما كان عليه فی البلاد الغربية ¢ 
واذا كانت الدراسیات عن هذا الشکل قد تملدت في البلاد الأوروبية 
خاصة (1) ,2 فهو بدون شك » ما زال يحتاج الى دراسات شمولية تاخد 
بعين الاعتبار کل الابعاد الحقيقية لهذا الوضوع 2 ومذا على ضوء الدور 
الذى لعبته الامبراطورية العثمانية سیاله 

یهد بخثنا » > بتواضم » ال عرض بصض الانطباعات التی حصلت 
من قراءة ارات اوی ۰ وهی اوت التی اثربناها 
الوضوع 1 لقوق أن : نثیر هنا مختلب ا رت المروفة » فانتا 
من جهة اخری , نرغب فى عرض : اللاحظات التی استنتجناها من 
تأملاتنا بصورة عامة حول الكتابات التاريشية الموريسكية الغربية 


اولا : ان المؤرخ العربى ب الاسلامى ليسترعى انتبامه » بصفة شرعية ء 
'استعمال اصطلاحات مغرضة من شانها تھزیل د الطرف اقابل » وهنا ما 
بؤدی بالنتيجة إلى ره تشوریه الشکلالوریسکی على حساب السلمین» ذلك ان فترع 
القر ن ؛لسادس عشرء »> ويجب ان لا نغفل عن ذلك» قد غلب علیها الصراع الذینی» 
وانه فى اغلب الحالات كانت الحروب من أجل الدین او بواسطته ؛ وعلی 
صنوء ذلك فان معظم ال لفین > حتی يومنا هذا » الا قلة نادزة جدا . صف 


(1) لد اطلضا طی عمل السيدة مارتيسن رالهار والذى مارال مخطوطا 
dea‏ مس حجُنکفوديہ لاجااتا رل 27۱۱2 Martino‏ 
origine ۵ 1978, 263 7‏ جس Documents imprianés do‏ 


7 ( اراي خرص اسر للمؤافات عن الموريسكيين . المصادر الطبوعسة منذ البداية الى 


۱ الرقم من أن جل الوئدات النگورة كانت غربية » قد تمثر علينا الرجوع الى الصادر 
دیا ابو أ ۳ یار اتید > تعد لا ملاع میا ۲ ال با تا العثوي: 
عليه اثناء قهامنا.بهذ١‏ البحث 


عروج وخیر الدین برباروسة ودرغوث أو قلیج على باشا بالقراصنة (2) 
والغامرین أو التوحشین (8) » وکان مدلول لفظة القرصان محقرا جدا 
وهو الشخص النی لا يشغله الا الاستیلاء على الغنائم وا امن على 
البواخر وتدمیر سواحل العدو وفرض العبودية على الاسری ٠‏ 
ان هتا التفسير غير عادل تہاماء لانه ينكر على العلرف القابل ؛ ان تکون لد به 
دوافع نبيلة توجه حركته وهو فى نفس الوقت یرفض الرؤية الشاملة 
للمشاکل والنظرة التکاملیة للتدخل, العشمانی فى هذه القضایا العامة ء ذلك 
ان الامبراطورية العثمانية التى تمثل اي الاسلامية و3 کل ما سرت یا 
بذلك ` 7 واذا كان الفراصدة خرن قد تمین‌وا بالقعل بالجری ود 
الفنيمة قبل ای اعتبار اخلاقی او انساتی وجمعوا اموالا ضخمة مثل القرصان 
انشو (مهعه) النی یمتیر اغنی رجل فى فرنسا وحیث بتی بمنطقه ( دياب ) 
(Dlepoe)‏ نزلا تقضت نقشت اخشابه بماء النهب وزينت نقیشاته وزخرفت 
شرفاته عل الط بقه الا بطاليه » (4) ء فان البحارة المتم‌انیین فی ذلسک 
الوقت قد تمیزوا خاصه بالایمان والعقيبة التی وجهت نشاطهم » وب 
للسلطه الدينية العليا وبحميتهم للدفاع عن مصالح الامبر اطلور بة العشمانبه 


0 ,)1528 ۰ 1500( هن Ernperuur‏ اسان سامت W. Louis,‏ 
Paris, 1980, 9. 126.‏ 
ننتل هذه انس الدالة على نومية الاحكام السپتة و التضویه التاریخی الذىٍ انتشر من 
وتحلیل النصوص التوترة فى اطار رسالة جاممية او بحث بتکامل ٠:‏ یت سک شي 
التصوص من الكتاب النکور املاه : © ينتير تراسنة و انریتیا السلمون : € على الرغم 
الايطالية ‏ والأسبانية ۰ و کانت وتي عظليمة چدا 3 ا وجسسارتهم مخيفة جد1 ع اذ 
بفضل بو آخر هم السمزيعة ذات الإأشرعة المتمئدة » یندغعون من موانىء وهران وبنزرمتا. 
وصشاقس وتلمسان ومن عشرة مراکز آخری على الساحل اأتریقی ؛ منقضین کاللسور ملى 
السو احل المقايلة » لیسلبوا ویحرتسوا الدن والتری, ویتودون الرجال و التساء و الاطمال. 
الوا حم ٠‏ اما الرجال وھ مرایا یمم الى الجادین سد ان بضیاط طویلةٴ 


نیون وکاثوم مسٹمون » ۰ 

Pirctss ct Barbareeques en Méditerranén, Dp. ۰ 2۱‏ زم Loup‏ . 
يعتبر هذا 6 سو چیدا لكل هذه الاحكام الخاطنة والاعتباطية التى.انتشرت :وحم 
استممنها مثلگذ 

رم روموت galons‏ وت تست da For,‏ علاءتا Thomzê, Les‏ و 


Paria, ۰‏ ,44-46 بجع 


وهذا تکتیر من التضحية وانکار الذات (8 وهذا ما بجعلتا نذهب الى 
الاعتقاد ان القاء مثل هذه الاضواء سیساعدنا على تحلیل موقف الدولة 
الان حال المشبكل الوزیسکی وال ات ار ل اس فيا 
وعمقا ووضوحا 


نایا إن مسالة استعمال اللصطنحات التاريخية تثیر استغرابنا 
من ذلك مثلاا « قطاع الطرق الموريسكيون » فى القرن السادس 
عشس (6) وقد اكد هؤلاء المؤرخون انه فى الغالب يعد الطرد النهائی 
للمور يسكيين سنة 1609 ,2 انمعت ظاهرة اللصو صیهة وہذا یسب القضماء 
على الوجود اشوریسکی ان الاعتماد علل ععطيات دور وثائق محاكم 
دواو ین التفنیش وشهود العيان السیسین فى تلك الفعرة للتاکید عل 
ظاهرة اللصوصية وقطاع الطرق معتاه النتکر وعدم ادراك آسباپ وبواعث 
الوریسکیین للقيام بذلك وقد عدهم البعض قتلة مجرمین لانهم اعدموا 
عشرات الاشخاص (7) ام ۱ ۱ 

ومن جهة أخرى ألم :صرح محمد بن اميك زعيم انتوار 
القر ناطيين سنة 1568 ۶ بشکل واضح ودقيق ١‏ اننا لسنا جماعة سن 


رق خليكل الساحلى ٤‏ « وثائق من المغرب المثمانی أثناه حرب مالطة سنه 1565 ٢ی‏ : 
المجئة التاريخية المفربية » مدد 7 - 8 » تونس © 1977 ص 47 ©» وخ مات 2 
درغوث باشا بعد مقتله أثناء الحملة ٤‏ فى ستة اسری وجب ارسالهم الى استانبول وان 

'البقية البالفة ما بين 60 و70 سيبقون اصلاح تلمة طرابلس الغرب ۰ 

Bernard Vincent, > Les bandits morisques en Andalousie an XVIe siècls <, )6 
in, Revue d'Histoire modems کہ‎ comemporaime, 1974, PP. 389 - 409. 
F. Braudel, La Méktsrranée et 15 monde méditszraréen 5 جىمسمچخ'ا‎ 
de PhHippe IF, 2ème ,لا .¢ یہ ٭ائث‎ p. ۰ 


5 ۰ ومذا ما نا بجھلنا تومن ان المؤرخين الس قد انجو! اقشعل تی على 
ساس أنه موضوع تاریفی أوروبى ای آنه موضوع مسیحی»ل حين وجب عده موضوصا 
تلریخیا اسلامیا تيل کل شیء ٤‏ وأته على ضوء مده ااشتلے وجب دتغييبيء يطويقة . 
جذرية ٤‏ کل معطیات ١‏ الیل الورسكي با تج المۆرخين الغریبین ٠‏ 
Pp. 7 "0‏ بائمعچہ ٤ ۷. Bernard,‏ يذكر أن موریسکیا بسترو: لورنزو تجر! 
ون م و 0 من العسر 4 سنة قد امترف انه قتل 63 


آلو اعم التاریخی اذا لم تلهم من بصبرة ووعى اللایسات الحتيتية التی حفت بهذا الاختناق 
الاحتضارى للموريسكيين ۰ 


اللصوص بل اننا نشكل مملکه » (8) اننا لا نود ن ننكر مار حدث 

غير اننا من جهه آخری وجب ان نذکر هنا ان جوّلاء الوریسکیین قد 
حوربوا فى هویتهم الثقافية واتتمائهم الى الحضارة العربية - الاسلامية 
بعد ان امرتهم محاکم دواوین التفتیش بجلب کل ما یملکونه من کتب 
ومخطوطات حررت باللفه العربیه لیتم حرقها قصدا (9) وهذا ما لم 
يقم به العرپ على الاطلاق عندما فتحوا اسبانیا او غیرها من البندان .وان 
هژلاء الوریسکیین لسوا كيف أن اسبانیا الكاثوليكية قد صبت علبم حام 
غضیها وحولت حياتهم الى جحیم دائم حتی يوم الطرد النهائی وعلی 
ضوء ذلك كيف لا نفهم دون أن نؤید البدا أن انلعنف لا بحسب 
الا العتف وان الباس بجر وراءه الانتقام عل بعد ہذا نسمی هذه الثورة 


اليائسة لصوصية والتی لا يمكن أن تعبر عن وحودعا الا عن طریق الدم 

تالا ان الذی بلفت انتباهنا أيضا هو فقدان الدراسات تماما حول 
دورا رئیسیا وهاما لدی المسؤولين العثمانیین وذلك عن طرش نقدیم 
شيكة من العلومات الصحيحة والتی اکتسبوها بفضل معرفتهم الجيدة 
والعمیقه لاسبانیا 

واذا كانت الاضواء قد آلقیت على الاقلیات الاندلسية بالابالات 
الغربية بعد طردهم النهائى (10) , فاننا ها زلنا نجهل الكثير عن الدور 
الذى لعبته منذ بداية القرن السادس عشر وعل جميم المستويات 
بالايالات المغربية 

لقد ١‏ ور الا نر اد ے11 لمشمانیون 4 فى هذه الفترة بأنهم الوجوه 
الحقيقية للاسلام )11( وان قدر تهم اصبحت احدی العطیات المميزة 


Henry Kamer, L'histoire de PIopqulsilion espagnale, p. 115., Paris, 1966. (8) 
Louis Cardaillac, Morisques et Chrétiens, Un affrontement polémique O) 
(3492 - 1640), p. 56, Paris, 7 ےا‎ 
ماجع ایض : محمد ميد الله عتان © م نهاية الاندلسس وتا العرب لنتصرین > الطبعة‎ 
الثالثه » ص 358 © القاهرة » 1966 ریچ‎ 
راجسم هذه التصسومي‎ )10( 
Mikel عل‎ Fpalza st René ۰۳۵۱۱۱, Efwdes sur les moriscos andalous en Tunisie, 
385 .م‎ + Index, Madrid - Tunis, 1973. 
Albert Mas, Les Turks dans دا‎ littérature spûgnole du siècle d'Or, (G1) 
-& 1. p. 202, Paris, 7 


10 


للسنيانسة والفکر الاسیانیین (12) وان انتصاراتهم - باعتبار ان سلطانهم عو 
حامی . الحرمین آلشر یفین س قد متخت الموريسكيين مناخا للمقاومة الشديدة 
ضید تعمیدهم ودمحهم اغى الجتمح الاسبانى (13) وهذا ما جعل الکاتپ 
الشمهیر سر فانتس (Cervant#s)‏ بصرح بان الا تراك ء العٹثمانیین قد 
ارسلوا للانتقام من ذنوب السيحية (14) 
ماذا كان موقف المشمائيين تجاه للسالة الوريسكية ؟ ثم ماذا كان 

وزن هذا الشکل على سیاستهم العامة بالبحر الابیض التوسسط وفی 
(وروبا ؟ لا شك أنه انطلاقا من الاستیلا» على القسطنطينية والا تتصسارات 
العسكرية التی تحققت فى اوروبا الشرقية ء اصبح الاتراك ل العثمانیون 
یتمتعون بوزن دینی وعسکری وسیاسی ذى أهمية کبری فى هذا التوازن 
فى البحر الابيض التوسط ء وهذا بفضل قوتهم البحرية والبرية 
وخاصة اثناء حکم بایزید الشانی (15) وقد وجهت ال هنا الاخیر 
خمس ستین قبل سقوط غرناطة » ای سنة 1487 سفارة اندلسية لتقس 
رسالة الى السلطان العشمانی ء هى آلی طابع الرثاء العربی اقرب منها الى 
شىء آخر > وفمبها يشتكى او لسوت من المعاناة التى يتكبدها اس‌لمون 
وکیف أن سعوط الاسلام ف اسیانیا وشبك الوقوع وقد طلبت الرسالة 
سادا فو وی دا اع الفحشوت الوك الك ت رفع 
ان السلطان بايزيد الذی عرف بالتقوی وبالتدین (17) قد رد على هذا 
الاستنجاد بارسال أسطول عثمانى تحول الى الشواطيء الاسبانية وقد 
أعطى رئاسة قيادنه الى كمال رايس التی أصبح بعدئذ يجسم الرعب 
الذى كانت تشمر به الأساطيل المسيحية فى أواخر الق ن الخاہہ عشس 
الميلادى (18) 


انه من المستحيل علينا ان نحدد بدقة شيكة العلومات التى سکیسا 
الس‌وولون العثمانیون فى آواخر القرن الخامس عشر عن اسبانیا والاندلس 
انما كان بتر جم عن شعور بالقيام بو اجب د ينی وحبیث كانت الاخوة والتضامن 
[12) المصدر نفسه » ج2 ء من154 
(13) المصدر نفسه ؛ ج2 » ص284 ٠‏ 
(14) المصدر نفسه » ج1 » ص333 ٠‏ 
(E. (E), (15)‏ ط75 V.S. Parry, « Bayazid II », in, Encyclopédie de‏ 
t. ۱, pp. 1153 - 1155.‏ 
Hasnmer. Histoire de PEanpire otioman, t. IV, p. 21, Paris, 1836. .)16(‏ 
() عدنان البخيت » « رسالة من السنطان المثسانی بايزيد الثانی الى عبد المؤمن اين ابراهیم 
ابن عمرو الحفصى سنة 896ه/1495م » فى الجة انتاريخية الفربية » مدد 10 - 11 > 
ص69 » تونس ٤‏ 1978 
)18( ۰ .م Hammer, op.cit., ¢. IV,‏ 
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الاسلامیین تفرضهما فرضا كما وجب أن لا نغفل لوجود عامل آخر 
للحصول على العلومات عبر العالم الاسلامی ».اذ قوافل الحجیج السنوية 
التى تتحول الى البقاع القدسة كانت مناسبة للقاءات المسامين العالمية: , 
ولا شك أن الشکل الموريسكى والإخبار الموريسكية كانت تتناقل ٠‏ تناقش 
وتتتتسر عير العالم الاسلامى واننا لا نستغرب على ضوء ذلك » أن تعظم 
سمعة الاميراطورية العثمانية وشهرة اسطولها وقوة جيوشها البرية . ذلك 
ان الاسلام فى الامبراطورية العثمانية يحتل المكانة الأولى (19) ء وقد دخل 
الاتراك منذ العصور الو.سطى فى الاعمال الادبية الاوروبية (20) ثم الم 
بصرح مفتى وهران فى رسبالة کان قد وحهها الى مسلمى الاندلس ستة 
8 قائلا د انى ادعو المولى سبحانه وتعایی أن يغير الاحداث لصالح 
دين الاسلام + وحتی تتمکنوا من عبادة انخالق دون لوم "و آی خوف 2 وعذا 
بفضل التحالف مع الامراء الاتر اه ه )21( 

وبالفعل فقد أصبحت استنابول منذ بداية القرن السادس عشسر 
ه الأرض الموحدة » بالنسبة للمضطهدین سواء أكانوا مسلمين أو يهودا 
وان عددا من الموريسكيين قد حاولوا التحول اليها الا أن الاغلبية كانت 
تفضل مجىء الاتراك - العثمانيين إلى آسبانیا (22) « ومع هذا فان اللاجئین 
الموريسكيين والاقلية ؛لوريسكية- اخذت خی الازدياد واصبح بامكانهم ان 
یلعبوا دورا رئیسیا لاحاطة رجال الدولة العشمانیین. بالوضم الوّلم والحقائق 
[لذهله لكل ما یتعلق بالورد بسیکیین ء ذلك آن عؤلاء د کانو! متيقنين من اعانة 
السماء والاتراك لهم » (23) 

اما قنصل البندقية فقد ذکر أن عددا کبیرا من اللائجین الوریسکیین 
يمتهنون الترجمة أو الاستخيارات (24) لفائدة الامبراطورية العثمانية وأنهم 


Mas, op.city 1. 1, p. 11. (19) 

(20) الصدر تفسه » ص10 ۔ ۱ 

J. Cantineau, « Lette. du Moufti d'Oran aux Musulmans d’Andalousie », 221) 
in, Journal Asiatique, janvier - mars, 1927, p. 13 

Mas, op.cit, t 1, p. 151. (22) 

L. Oûrdailllac, > Le Turc, suprême espoir des Morisques » in, )23( 


Actés ذال‎ Premier congrès d’ Histoire de la Civilisation du Maghreb, t. 2, 
p. 40, Tunis, 1979. 


F. Braudel, > Conflits et refus de civilisation. Espagnols et Morisques 24 
ax 2۷1۵ sièolê », in, Ammalese. E.S.C; 1947, p. 402. 
“Cf. Fonseca, Justa expulsion de los mıoriscos de Espana, Roma, 1612, 
gp: 200 - 201, cité in, 11. Lepeyre, Géographie de Espagne morisque, p. 208, 
Paris, 1958. 
این يذكر المؤلف الاول أن الاقلية الموريسكية الاراقونية بسالونيك وصل عددها الى 500 ء‎ 
كما يوجد 500 آخرون و600 من اشبيلية باستانبرل‎ 
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الدافعین عنهم اينما کان وا (28) ء وحتی الیمود فقد اتهموا باطوسسة 
والاستخبارات لفائدة المشمانیین (26) وهذا ما كان محتملا وحنی 
کریستوف ریقر ندوی ر؟عمفسحھنۃ صنتوە×نسط) نقیب حرس شارل الخامش 
این المدافمع عن أسوار فينا 2 فانه قد وصل الى مركز اخلافة وقعدم 
خدماته للسلطان سلیمان القاتونی ضد ملکه شارل الخامس ( 25 سہتمبر 
23 ) )27( 


ان مختلف العلومات التى كانت تصل الى مركز الامبراطورية العثمانية 
عق اللور سكين اشداد من التعلفي الان من الفرت: الاد عشي تؤعد 
دصو ره ا محال للشك فبها ان رحال الدولة العثمانيين كانوا براقبون 
ويتابعون عن كثب معطيات المشكل الوریسکی » وقد ذكر أختالتجار الالان 
القیمین باستا نبول حوالى سنة 1560 أن الشائعات كانت تروچ بم رکز 
۱ لایة العشمانية حول و جود 80 الف مور یسکی تد آلتحاوا ال فاس وانهم 
اعتنقو [ البرو تستانتیه لضرض آلانتقام من ميا كيم دواوین العفعیشی 
الاسبانیة (28) » وبعتبر هؤلاء اللاجئون مرآة صادقه ندل على عمق الاساة 
التی يعيشها الوریسکیون على الارض الاسبانية » وقد آعلن بعضهم آنهم 
« سوف یلحقون الضرر بالسیحیین مشضل ما فعا صولاء بالوریسکیین 
باسبانیا » (29) 


وقد نتج عن ذلك حركة دائبة من الزیادات بين مركز الامبراطورية 
العثمانر؛» والایالات الغر بيسة واا ویکفی دلالة عل ذلك تصفح 
الصنادر الخطوطة الفر نسية تتاريخ الفرب الاقصی وحدھا ليتاكد لدیتا 


السنین والاحدات وكيف أن تلك (لاتصالات کانت ۳ آبعد الاثر على 


Braudel, La Médilerranée ...op.cit., ). 2, ©. 0۰ )25( 

Pal! 2. Grandler, The Roman Inquisition and the Venetian Press )1540-1602(, (26) 

Pp. 144, Princeton, 1977. 

Hammer, op.cit, ¢. V, p. 394 27 

Guy Turbel-Delof, LPAfrique Barbaresque dans la 1144 محر‎ française -)28( 

aux 2۷1۶ ۵: 1۲۲10 بععاعةك‎ p. 230, Genève, 1973. 

ومما يؤكد هذه الظاهرة وجود مذكرة للدداع هن القلاع الاسبانية بالرنتیا وقد جاء فيها : 

2 .أن كبراء الموريسكيين جعلوم يستفيدون من المملومات التى یتدمونها حول وهمیتنا :مقصييم 

الخدع والناورات وتزییمم بلیاسنا وجیلیم اسلحتنا وتكلمهم لغتنا لبخدمونا ویو هموئنا بپائمسم 
اصدصازنا 4 واجع هذه المذكرة فق ؛: 

۲۲. Castries, as sources imédites de Vhistorre du Maroc, Archives et 

Bibšiotktèqaes مة‎ France, ۓ‎ IE, 2. 79. 

L. Cardailac, > Le passage des Morisques en Languedoc » in, )29( 

Annatés du Midi. t. 83. كم‎ ۱03, 1977, 0, 40. 
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حركية الاحداثت السياسية يكل من الایالات. الغر‌بية واسنبانیا (30) 


وهل فی سذ( المناخ الدينى والانساني. وحب عزل آمر السلطان سلیم 
(لارل ٠‏ قبل وفاته بقليل ء عندما أمر بتحويل کل الکنائس الى جوامع , 
ومنع ممارسة المسيحيين الکائولکیین لشعاثیر ديهم والتهديد بالقتل 
لكل من برفض اعتناق الدین الاسلامی + (31) 

اننا نعلم إن السلطان قد استقبل عددا من السفارات الجزاثرية. كان 
اهمها نلك التی نرآسها العالم أبو العباس بن احمد بن قاضى (32) والتى 
أحاط فيها السلطان علما بوضعية الابالات المغربية وصراعها مع اسبانیا 
الكاتوليكية والتی انزلت بالجموعة الاسلامية الاندلسية کئسر! من من اللحن 
لتحبرها بالقوة على اععناق الدین السیحی » بعد ان قامت تسار 
الجو امع الی کنائس > وکان ساعدها في ذلك محا کم دواوین التقعیش التی 
كانت تحرص باصرار على القضاء علی الوجود الا خنلاقی والحضاری 
اللموريسكيين واليهود والبروتسانت » فى جین_کان للمسيحيين :باستانبول 
على العموم کتائسهم المحمية من طرف (لانکشار مين ران كان کل فرد منهم 
حرا قی ممارسة ديئه » وقد آثار هذا التسنامج د اعجاب مختلف الزائرين 
ال موضوعين لاستنابول شلال القرن السادس عشر » (88) » وهی الظاهرة 
التى لا يمكن حدوثها فى هذا الظرف ٠‏ بأسمبانيا (34) 


وعی ضوء ذلك ٠‏ فان نشاط الدولة العشماتية بالبحر الابیضی التوسط 
زنجاه الشکل الوریسکی یاخذ بعدا جديدا راهمية خاصة , لقد .درستا 


Ch. de fa Véronne, « Relations: contre ها‎ Maroc ct هلا‎ Turquie dans ۵ (30) 
seconde moitié du XVIe siècle et lo début du 26۷112 sidole (1554 - 1616), in, 
Revué de P"Occidènt Musulman et de ۲۵ Méditerranée (R. OMIM) "كو‎ 1%16. 
pe 391 - 401, Aix, 1973. 
: قارن أيضا لندس المؤلئة الدرانسة التالية‎ 
۔‎ >: Memacos que font peser les Tiros ۲ 10 Marec. après la batalile de trois 
Rois » in, Atli Delp Settimana Maghribipna, pp. 183-188, Oagilari, 1970. 
Hamimei, لاه وه‎ CIV, و‎ 364. (31) 
AJbert Howe Lybyer, The Govremeneut of thc : هارن ایض‎ 
Ottoman Empire in the time of Suleiman The Miagnificieut. 
Pp. 211, U.S.A: 19366 
راجم دراستنا : « اول رسالة من آمالی مدينة .الجزائی. الى . السلطان سلیم. الاول سثبة‎ )32( 
19726 >. ء ف ا اجة التاريخية الفربية » عدد 6 » ص116 -- 120 > توتمی‎ 9 
:ان تدخل المفتى جمالی لدى السلطان > جمل هذا الاغیز يمدل من تیاعه .المدائیة:‎ 


Mas ۱.1 p. 133, et o. SS. (33) 
NM e المصدر نقسه » ج2 ء ی 170٠ء 5 ص‎ )34( 
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سياسة الدولة المثماللة تجاه الایالات الغربية فى القرن السادس 
عضر (35) وسوف ن رکز هنا على نتائٹحچ _تدخل المتمانيين ٍ الفائدة هو لاء 
[لوریسکیین البائسين 5 ١‏ 

أنه انطلاقا من سنة 1519 عندما ربطت ولاية الجزائر بالامبراطورية 
المثمانية ء یمکتنا أن نتحسس ء على ضوء الاحدات ء شلفية الوقتف العشمانی 
وغائيته بالنسبة لوققه فى القضية الوریسکية 


ان القرن السادس عشر العثمانى والاوروبى » اذا ما قورن بالقر نين 
السایم والثامن عشر » قد تميز ببروز شخصيات سياسية وعسکریة من 
النادر بروزها فى قرن واحد بعينه 2 وهی الشخصیات التى ساهمت على 
الحافظه على نوع من التوازن المالی ب بين امیر(طو رز تین حدیثتی عهد . ء قشوره 
کل متها بمعطیاتها وبقدرتها ونخوتها اللدغاع عن تفوقها وديتها 


ان الوریسکیین الاندلسیین الین يمثلون اقلينة هامة فى الشمب 
المغربى (36) والتی وصلت حسب تقديرات هيدو الى 500 شخص ء ته 
ساهمو! الى جائب عروج فى المازك ضد الابسبان سنة 6 (37) وقد 
تضاعف عددهم بشکل بارز اثتاء ادارة خير الدین لولاية الجزاثر (38) 
وحم بالاضانه الى معرفتهم الكاملة لیدان العدو » اذ کانوا یتکلمون لغته 
فانهم .یمتبرون_انفسهم ممثلی هذه الأقلية اليائسة والتی امتحنت وتعرضت 
الى متاورات اسبانیا الکائو ليکية التمصبه للقضاء عليها نالاعدام حينا او 
الرق سینا آخر وكذلك محو ای اثر اسلامی للاندلس إن الدور الذی 
لعبته هذه الاقلية فی ادارة خير الذين ¢ ما زال محهولا ء, وهو الدور الذى 
يترجم غن عمق قلقها وحقدها واصرارها لمساعدة اخوانهم بالاندلس ويكاد 
یکزن مسلما به الیو م ۰ أن خير الدین کان‌یدر د د جیدا الف الاسبانى و حیث يعتبر 
الشنکن . الموريسكى آحم قضية فيه 2 ويرجم الفضل فى ذلك الى هؤلاء 
اللاجتین الوریسنکین الذین احاطوا خیر الدین واخلصو[ له تماما 

ات هفرفه خير الدین باللف امور یسکی بعد ذلك ء قد دفعه الى (لاعتقاد 
نونجوب. انشامدولة قوية ومو نحده بالمشرب 4 : والتى ا نطلایا: منها ایکون باستطاعتة 


3301116 


(35) احم درانتنا : « الخلكية الذينية للضراغ الا 1 بالات المفربيسة 
سی و ب م م 

J.D Les 8 ord ھ‎ aL 
Fray Diegé de Hacê, Histoire dee. Rola ماو سعمچبرت‎ et کلەعہد‎ par. 37 
H.D . Giıgrimont, ۔ و‎ 26, Alger, 1881. ۱ 
بل قاس محمد الله» ؛ تاریخ الجزائر الى » 1 س136 دص 012 الجراتر » 1ء‎ 36 
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استرجاع الاندلس وانقاذ الوریسکیین من ربقةا الاسبان ومحاکم دواونن 
التفتیش (39) ونتيجة لذلك فان خير الذین بعد أن قضی على قلمة 
البینون الاسبانيبة فی عرض البحر أمام مدينة الزاتشر سنة 1529 
استجاب لاستفاثات موريسكيبي الاندلس » مرسلا الیهم فى نفس الستة 
« سکعة و ثلائین ن باخرة استطاعت أن تنقذ اخوة الدين المساكين ‏ وقد أبحر 
عشرة الاف منهم فی كل مرة بحيث اله خلال سبم: دحلات متوالية انق 
سبعین الفا من عرب الاتدلس » (40) 

آن النجاح الذى حققه خیر الدین قداکسبه سممة وهيبة لدی الجزائر بين 
والور بیسکیین على حد سببو(ء آما السلطان التبا القانو نی الذى اتصل 
بلائحة من الوریسکیین ‏ (41) فقد سارع بازسمال قرمان الى شیر الدین 
یامره بالتحول الى. اسيتانيول » للمشورة (42) » وفى القيقة 2 كان ثقل 
السیياسة العثمانية فى الا یالات اقفر بية » یر نکن على خير آلدین ق هذه الغترة, 
وعل ضوء القابلة التى تمت + ادر .السلطان خیدا خليفة. وأهداف السياسة 
الإاسبانية فی الخرب ووضع ال مور یسکیین "الدقیق ووجوب العمل على تقو به 
الوجود العثمائی قى البحر الابیض او الغربى ء وهذذا وققبا 
للاستراتيجية العسکر بة العی یضعی خير الدین الى تحقیقها و تتفینضا > 
بووت فیس اس می سیت « بجاريخ 6 مای 1534 ء علما 
وصوخانا وسميفا . كعلامة 7 تشر يفاتية 2 مذکرا ايام أنه سلمه ذلك لخر ضص لقیام 
باعمال جليلة » (43) 


واستجابة لهذم الرؤية الجديدة ء اتخذت عدة قرارات منها بناء 61 وحدة من 
وحدات الاسطول :فى القرن الذهبی باسعانیول (44). < زان مشناعز عطف 
السلطان سلیمان « لشمال افريقيا » قد تقوت من جدید بفضال سیاسنع 


.Jobhh 8. Wolf; The Barbary: Coast Alelers under the Turks. p. 12, ۰ (39) 


قارن ایضا » محمد عبد الله غنان ٤:‏ فقفسی المصدر » من386 . 
(40) كاتب و قعفة الكبار فى اسفاں البحار ع مس 20 + اسداننول 4 1911 
بضا : .242 - 241 .و ,۷ .1 opt,‏ وكتنلك .: 
فی ۰ ,8 t.‏ ب( Bayuun, € ` Meoriskotêr », in, Tela Ausiklopeèderi TA.‏ ,0 
(41)- ۰ هام ون Wolf,‏ 
فا - 311 A, 2 2, pp.‏ مآ Barbaros Hayredlin Pasa », in‏ .«. ,لمجقعة Ziya.‏ سسجت 
43 ها piraterie deg. Turcs dans‏ .ھا مق et‏ سول Ch:-De: Rotalier, Histoire‏ 
p. 180, Paris, 1641. ۲‏ ,1 .¢ ,متفه مصضاعامہ ê der dn‏ 
رجگ .315 - 311. جج بیو لو Ziya‏ جم تا 
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الوفاقية مع فرنسا » (45) وعلیه اصبحت سیاسه سلیمان القانو نی 
منتزمة حبال الابالات الفر‌بية والوربسکیین وقد وجه هؤلاء سنة 1541 
رسالة حظینا بالعثور علیها منذ سنوات وقد نشر‌ناها بعد آن استخرجنا 
منها آهم المحاور والافكار التى احتوت علیها (46) 


ومن جهة آخری فان تقدم الامبراطورية العثمانية فى اوروبا الفربية » 
فی هذا الظرف والتائیرں الذى أحدثته على مصائر الامراء الغرہیین > تد 
اعطی آتثر من أى وقت مضی اشماعا وهيبة لهذه الامبراطورية ومنحها 
وزنا اسیا وعسکریا کبیرین کذلك کان التاثیر السیاسی والسمگری 
الذى احدئته الامبراطورية المشمانية على الدول الطلة على البحر الابیض 
التوسط ء بینا . هل نستغرب آذن مدی اهتمام المسؤولين العثمانیین للمشضکل 
الوریسکی وهو الاهتمام الذی سیظهر على جمیع الستویات کالتدخل 
المباشر وتقوية الوجود العشمانی ء او ربط الصداقة والتماون مع اللك فرنسوا 
الاول وفتح طرابلس الفرب والهدیة وجربة والقيام باتصالات مع مسوّولی 
الغرب الاقصی وتونس للتنسیق مع بعضهم بعضا فى موالجهة عدو مشترك . 
وقد ساعم فى هذا النشاط تبادل عدد من السفراء 

ان تعيين فليج على .باشا » بيلربايا على الجزائر سوف يعمل على 
تقديم العون والساعدة للموريسكيين ویسمح بتبتی صيفة جحدبدہ للتدخل 
على الارض الاسبانية نفسها وأنه بحق لنا أن نؤكد بصورة خاصة ء على 
آهمية ولاية, ليج على باشا فى الصراع بالبحر الابیض التوسط الغربى 
فى ظرف کان الموريسكيون یمبرون منذ زمن عن قلقهم واستیا ثهم العام 
للاجزاءات آلعی اتخذت ضدهم »> وكان ذلك وراء ثورتهم بغر ناطة والعی خطط 
لها ومی التورة التی حزت الحکومة ال ركزية الاسبانية وجعلتها تجند البلاد 
و سی علی الثورة وقد ارستل الموريسكيون اخم بارتال ا 
نت علما: بالوضهية الحقيقية العامة للمورنسکیین 1 الاعانات التى 
يحتاجون النهاً کر یت ید بتشاط موحد ومئنسة, (48) گماارسلت 


5 8 


0 


تج سے 
)45( بیع( ۰ Auguste Cour, Létabilnement des dynasties des Chérils au Maroc‏ 

۲۱۷۵۵ avec جا‎ Turcs de هذ‎ Rézcence dT Alger (1509-1830), .جح‎ 78, Paris, 1904. 

)8+( «رساله من مصلمی. غر ناملة ال السلطان سلیمان القانو نی منة 17 می 27 - 38 أسفله 


De hon, HIRES Uva پوو‎ PE اپ سو ہی‎ Balo, ہوجو و‎ 39 )47( 

من ملاحقة للمعتق قرامسن 
domination’ torque )5 - 1530). (48)‏ جا sous‏ ول ”3 : ‘Grammonît, istoire‏ 
p. 104, note a° 5, Perla, 1887.‏ 
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الوفود والسفراء الى السنطان لطلب النجدة والاسلسة والذخیرة ره 
اما بلاط مدرید » فکان على علم تماما بعلاقات الوربسکیین بالمالم الاسلامی . 
وان الب الوژرخین ومدونی الوقانع أو القساوسية وحتى الشهراء ء فقد اتهموا 
ال موربسكيين بارتباطهم بالاتراك العشمانیین (50) ء وهذا ما زاد فى تخوفات 
قیلیب الثانی > خاصة بعد الشائعات التی كانت تروج بکثرة حول تهدید 
الاسطول المقمانی وندخله فى الثورة الموريسكية بغرناطة (51) 


أما الصدر الاعظم محمد صوقدلى الذى عرف بو رعه و تقو اه 0 والذى 
احیط علما بمحن الموريسكيين عن طریق العدید من الرسائل التی وجهت 
ال الباب العالى » فانه قد قرر آنجادهم عند ما انخد اجراءات فی منتهی 
الاحمي: » تمثل احداها فى توجیه فرمان سلطانی الى بیلر بای الزاثر قليج غل 
باشا بطلب مه _ تقد یم . المساعدة إلى الاقلية الموريسكية . آم الاجر [ه الثانى 
فقد تمثل فى ارسال فرمان سلطانی إلى الاقلبة الموريسكية إلاندلسية نفسها» 
یحیطها علما. باتخاذ الاجراء الاو 


ویبدو أن الصدر الاعظم کان بخطط للهجوم على اسبانیا لفرض 
على اسبانیا بدل قبرص (52) أن القرمانین الوجهین وخاصة الذی وجه 
الى الوریسکیین > یمدان هامین جدا لتقييم موقف الدولة العثمانية تجاه 
المسالة الموريسكية (53) 


ففی القرمان الأول الذى وجه الى بيلرباى الجزائر بتاريخ 16 افریل 
0 أكظهر المسؤولون المشانيون معرفتهم الجيدة والدقيقة » لمسالة «. أعالى 
الاندلس » ( وصذنه هی التعابير التی جاءت قى الوثيقة نفسها) 
وبالمحن التى ا حقھا بهم مضطهدوهم ء وقد طلبو! من بیلربای الجزائر أن يقدم 
جميع المساعدات وبكل الوسائل الممكنة آلتى يراها صالحة 2 وهذا فى 
انتظار قدوم الاسطول العشمانی اما الفرمان الثانی الذى وجه الى الشعب 


روم م7 السباغ » < تورة مسلمی فرناطة مام 2976 او اواخر سنة 8 ٤‏ والدولة 
لعثمانية »> فى مجلة الاصالمة 4 عدد 27 » ص163 ؛ الجزاثر »> 1975 
جم آپضا : عزیز شوتی٤‏ مرا تاریخ عشمانی (مرآة التاریخ العثماتى) س184 ل ۲185ء 


٤ 7‏ 
e‏ 3579 .534 .© ,1 .¢ اوه Mas,‏ 
p. 363. (51)‏ لت متك جه .. Braudel, La. Méditerranée‏ 
(52) عبد المزيز محمد الشناوی ا ائدوكة المشاتية ٤‏ دولة اسلامیة مفثری علیها ٤ج2‏ 
ص 925 » التاهرة 6 1980 . مأجم ايشا : | ۰ 


John ,طعوننة‎ Spain ouder the و سیلدت‎ Pp. 219, E 1965. 
Michel Lesure,:. حجدونلاا‎ Ka crise de 1'Eınpire ottoman, p. 59, Paris, 1972. (53) 
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الاندلسی فقد اثار كيف أن عدد الثوار بلخ العشرین الفا وآن ماثة الف 
اخری تنتظر السلاح والذخيرة (54) واعلن أن الدولة المشمانية قد طلبت من 
بيلرباى الجزائر أن يوفر الاسلحة والذخيرة والمؤونة اليهم » وان رجال 
الدولة المثمانية يعبرون عن أملهم فى انتصار الاسلام « انه على ضوء 
أمر ی الشريف الى بیلربای الزاثر . فيقوم هذا الاخير على تقدسم جميم 
المساعدات والاعانات اليكم وذلك لا آظهر تموه من همه اسلامية وغيرة ٭ 


الدفاع على الدين المبين وعدم ترککم له ء وهذا على الرغم من الحروب 
والقتال مع الكفار اذلهم الله اذ أنكم أبديتم كل أنواع الاقدام والشجاعة , 
وحين يكون النصر ميسر! لنا فى ذلك الجانب»نان العلماء والصیلحاء وسایر 
اهل الاسلام سوف لن بتخلوا عن الدعاء لنا بذلك ء وان لا تتخلوا عن اعلامنا 
دائما باحوالکم واوضاعكم فی تلك "الجهة » (55) 

وقد جاء فى هذا الفرمان انه بعد فتع الدولة العثمانية لقبرص ٭ فان 
الاسطول المثمانی سوف يتحول الى اسبانیا لساعدة الوریسکیین (56) 

هل نثیر الشك بعد هذا حول نوايا الدولة العثمانية فی المسالة 
الموريسكية , وهو الوضوع الثی اختلف المؤرخون قيه كثيرا ؟ 
العالى قد وصلت الى الجزائر ليسعى الى احضار المؤونة والذخيرة وتمويل 
الاسطول العتمانی الذى سسقدم فى الربيع لمساعدة مور يسكيى غر ناطه »> (57) 
ستة سفن كانت قد رست قرب المرية محملة بالذخيرة والاسلحة والمدد 


(4ق أنه من اید جد! ان تلاحظ ان هذا الرقم قد قدمه السقير اللرنسی مورك وف سو 
اجع: 
t. 1], p. 362 : e E‏ اوه ... Braudel, La Méditerranée‏ 
.هذا دلیل آخر على ان الدولة العثمانية » بفضل عدد کبیر من مخیریها ٤‏ كانت تتحصل 
لی شبکة من ائعلومات الصحیحة من خصومها ٠‏ 
)455 آرشید رناسه الوزراء باستانبول . مهمة دئتری رقم 9 ۰ لرمان بتاریخ 10 ذی القمدة 
7 انریل 1570 » راجع النحس الكامل الذى ہنا بترجمته من التركية » اسفل, 
حدم الدراسة ص 24 25 
ثارن ایضا الدر اسه التالية : 
Sixteenth‏ مز Andrew C. Hess, «The Moriscos An Oiltoman Fifth Column‏ 
Century Spaîn », ۱۵, The American Historical Review, Vol. LXXXIV, n“ 1,‏ 
October 1968, po. 14.‏ 
(56) راجم نض القرمان كاملا اسفله » ص 23 24 
Ch. de ٥8 Vesronne, Les Sources Inédiles de histoire du Maroc. Archives et (57)‏ 
Paris, 1%61.‏ ,153 .و Dibliothèqucs d'Espagne, +. I1.‏ 
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على أن « 32 سفينة اخری كانت تقل جنودا قد تشعت يسبب عاصفة 
موجاء 2 فى نفس اللحظة النى كانت ستقدم للثوار مساعدة عامه » وقى 
شهر اکتوبر » نجحت الجزائر الى تقديم 400 بندقية وعددا من الدخائر , 
وفی اوائل سئة 1870 تمت ارسالية اخری بالدد والجنود < )58( 


شواهد كثيرة فى هذه الفترة تؤكد أن الثوار قد تلقوا مددا واسلحة و بعض 
مثات من المتطوعين من الجزائر . اما سفير فرنسا فوركوفو فقد اکد فى 
رسالة ال كاترين دوماديسيس ۔( ال٤۸‏ 5۰ .€) بتاريخ 6 جانفی 1869 
آنه « بوجد.ما بين 400 و 500 ترکیا صحبة ( امير غرناطة ) وقد آرسلو! 
من الجزائر » وحتی يوحى.( أمير غرناطة ) بان عددهم أكثر بكثير من ذلك ء 
فقد عمل على ار تسداء عدد من الصرب البواسل » الزى التركى ۰ (59) 
كما أن المدد قد وصلهم من ملك فاس وحیث تمکن بفضل ثمانية عشر باخرة 
خفيفة نقل 400 عربيا أو ترکیا وكذلك الذخيرة < )60( 

وقد أكد بعض المؤرخين آبضا ان قلیج على باسا کان يخطط لقيادة 
الأسطول الجزائرى شخصيا . الا أنه تخلى عن ذلك عندما علم آن 
دون جوان دتریش (عطءأءانتة 22 مہ5 )| قد كلف بالقضاء على ثورة 
البشرات بفضل جیش وتعزیزات ضخمه وضعت تحت نصرفه (61) اما 
نائب اللك بفالانس فقد سمی الى توجيه فرتسسکر قاسبارو کورصو 
Corso)‏ 20و62 .۴) کمیعوث عنه ألى الجزائر واقناع البيلرباى بوقف ادد 
والساعدة التی يقدمها الى الوریسکیین والعمل على أن بثنيه عن ارسال 
الذخاثر والاسلحة لتایید الثورة (62) , 


وبعد القضاء على الثورة تلاحقت الاحدات تباعا وبسرعة استیلاء 
قليج على باشا على تونس ء انتصار الخلف القدس فی ليبلنت Ç(Lépante)‏ 
اعادة استرجاع الاستیلاء على تونس من طرف دون جوان دتریش یسم 
اساترجاءنا نهائیا من طرف العشمانیین فى السنة الوالبة على ان کل هذه 
الأحداث لا يمكن عزلها تماما عن التاثير المباشر للمسالة الموريسكية” 
وموقف الدولة العثمانية سوف يترجم عنه هذا النشاط. الحثیت لدى ملك 


: ۱ ۱ . من‌ملاحظة للمحقق قر امن‎ ٠ .م 02.34 ,لعمددل‎ ۰ )58( 
Les Sources Inédites ... op.cit., Archives el وعتوغطات ا لطز8‎ de France, )59( 


Î, p. 294,‏ .) 
(60) المصدر نفسه + ص 299 + رسالة بتاريخ 29 جوان 1370 بین 


Grammont. ہہ ٴ امہچہ‎ p. ۰ ) 
وہ‎ Sources .., كت ادہ۸ امو‎ e Bibliothèques de France, ). I, ط‎ 0 (62( 
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العرب لاقصی لتنسیق عملها للدفاع عن السواحل ومساعدة اللاجئين 
الموريسكيين وکذلك تبادل السفراء التواصل بين البلذين (63) والذی 
یترجم للسعى الى تنسیق الجهودات » وهذا على الرغم من جوف واحتراز 
کل منهما للاخر » ومع ذلك فان القضية الوريسكية تبقی السالة التی اتفق 
علیها الط فان , ذلك أن العتمانیین ما قتثوا یطالبون بمساعدة الوریسکیین »> 
كما تؤاكده تلك الرسالة التی وجهها السنطان العثمانی الى ملك فاس بتار بخ 
شهر سبتمبر 1573 (64) 


علی ان الا کتضاف سنه 1580 باشسلمة بو جود مؤامرة مور بسکبة 
تهدف الى المساعدة على احتلال اسببانیا انطلاف, من السو احل المغربية ‏ (65) 
بو کد ولا شك ظاهرة التنسيق اللشترك لکل ما بتعلق بالساله الموريسكية 
والتی کان يتم بالتعاون مم الأمبراطورية العثمانية 


ان الموامل التى اثرت على مصير الموريسكيين كانت متعددة وانه من 
المفيد ذكر عدد كبير من الوسطاء الفیر مسلمين فرنسيين او غيرهم 
كانوا على انصال منذ اواخر القرن السادس عشر بالوریسکیین » ذلك ان 
التدخل الفر نسی لدى الموريسكيين كان حقيقة يعلمها الاسبان (66) » وقد قام 
الجاسوس المزدوج باسکالِ دوسانت استاف  (Pascal de Saint-Esttve)‏ 
بامسر هن اللك_هتری الرابع ودوك دولافورس (Due de 1a Force)‏ 
سنة 1599 بالاتصال بالوریسکیین ۰ )67( 


07 نمی اھت کی سے A E‏ رام دوہ 
من سنة « 1589 ثم فى أوائل سنه 1891ء بدا احضار 300 سفيئسة 


(63) داجع المجيومة كلملة ل 2 op ci.‏ ماه 06ہ ہ9 الواد القسطنطبشئة 
والموريسكون وحبث نلاحظ تمدد الزیارات التى تمت بين الطرفین ٠‏ 
راجم ایضا : ۔اق,وہ .. La Véronne‏ وكذلك 0 عون Our‏ ثم ابو الحسن على 
ابن محمد التممرودی © النفحة المسكية فى انسفارة التركية ( 1589 س 1591 ) » حتق هذا 
هثری وکاستری © باریس » 1929 ۰ 

(64) ارشید رثاسبة الوزراء ماستانیول. » مهية دفتری رقم 23 » ص293 » راجم هذه الرسالة 
الت گنا قد نشرناها فى دراستنا بالخلفية . . نفس اکصدو 2 ص 07 - 213 ۳۹ 

Kamen, ما09‎ ۰. ۰ 5۹ 


A. Gutierrez, La France ex ہے‎ Francais dans la littérature 66 
Un دا مق مومه‎ Zénophoble ہے‎ Espagne )1598 - 1665(, ۰ 14, 
SaintEtienne, 1971. 

(67) المصدر افسے » ص55 . 
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بالقسطنطينية واشیم آنها لقرض مساعدة موریسکی اسبائیما 

ومن خلال هذه الاستراتيجية السياسية والمسکرية ء فان الايالات 
المغربية قد خدمت بشكل جذرى الامبراطورية العشنانية فى كل ما يتعلق 
بالموضوع الموريسكى خلال القرن السادس عشر ذلك أنه قبیل الطرد 
التاها نی للمور بسکیبین ہ فان الا بالات الغر بية اصحت اقل خطرا عط اساسا 
نتيجة اختفاء الظاهرة الوريسكية (69) ٠‏ 


كك ب جد 


اما موقف الدوله العشمانیه من عملية الطرد النهائى للمور يسكيين سنة 
9 , ققد كنا درسناه بفضل اکتشاف رسالهة هامة من السلطان العشمانی 
احمد الاول ال دوج البندقیه سته 1614 وقد بینامن خلااها ااسساعی 
السياسية للامبراطورية العثمانبة لنی معظم الدول الاوروبیه بومشذ » 
مساعدة الوربسکیین وتقديم کل عون ونمکينهم من الالتحاق بارض الدولة 
العتمانية فى أحسن ظروف الامن والسلم والطمانینة (70) 


et pp. 502 - 203. (68)‏ 480 .۵ ,لا .4 بشللعوہ ... Bratdel, La Méditerranée‏ 
Historiens de Algérie, (69)‏ أت Braudel, > Les Espagnols en Aigério » 15, Histoire‏ 
Panis, 1931.‏ ,255 .2 
(70) 5 مسالة من السلطان المثمانی احبد الأول" الى دوج البنبقية حول الوریسکیین > 
اسفله ص 39 مه 48 4 
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اندلیس اهالیسنه حکم که سدء سمادت دستکاهمه عرض حال 
کوزدروب عفار خاکسار ضلالت شمار اسلاملرده کوزی اولوب وعربی تكلم 
اینمکی يساق ابدوب وخاتونلره شرع شریفه مخالف بعض تکلیف ایلسوب 
ظلم و تءدیلربنك اولدوغی وحالا بکرمی بسك مقداری ادم اوشوب لکن 
سلاحسوز :وزبيك نفر مقرردر جزابردن برمقدار سلاح کلمك ايله قوت 
قلب حاصل اوتوب عفار بدکرداره خیلی انکسبار وير تدوكن بلدرمش سز 
الحمداه اهل آسلام دايما كفار ضلالات اثار اوزرینه غالب ومنصور اولقدن 
خالی اولیه ايله اولسه عرض حالکزذه دخى هرنهكه تحربر وتقریر اولنمش 
ابسه مفصلا بایةء سربر سعادت مصیرمه عرض اولنوب جمله احوالکزه عام 
شریف عالم شمول بادشاهانم محیط وشامل اولغله دایما انظار فرصت 
آثارم اول جانبه منهدف بومتعطفدر لکن شمدبکیحانده ممالك محروسم قر بنده 
و اقع اولوب احداد عظامم اناراه براهنهم زمانلر ندن‌یرو عهد وامان اوزی 
بولان قبر‌وس نام جزیره نك كفره سی نقض عهد ایدوب دریابوزنده خلوص 
نيت وصفای طوبت ايله طواف بيت اضرم وزیارت تربت حضرت سيد 
الانام عليه افضل الصبلوة والسلامة توجه ابدن اهل اسلامه وسایر تجار 
طايفه سنه إلى تعدیلری اولغله عصیان وطفبا نرلری مقرر اواغین حق سبحانه 
وتعالی علوعنایننه تو کل واعتماد ومفخر موجودات صلواقاه عليه وائسللامك 
معجزات كثيرة الب رکاننه توسل واستنادابلیوب وسابر صحابه ئی كزين 
رضواناءتعائى علیهم اجمعينك رواح بزرکوارلرندن استمداد اولونوب 

اول بهار خجسنه اثارده جزيرة ء مزبوره نك فتح و تسخبری خصوصنه نيت 
والاهمت بادشاهانم مقرراواشدرجق وجل وعلا حضرتلری‌د رکاهندن استدعا 
اوګنو رکه جزبره ء مز بوره سهولنله فتح ونسخیر اولنمغله قیضه ء تصرفمےہ 
ميسر اولوب مقدما اولدوغى کی آهل اسلام مملوقلنوب سابر شرع شريف 
اجرا اولنمغله زوار وتجار وسابری‌امین وسالم وارو بکلوب دوام دوئت وثبات 
مجد ورفعتم ادعبه‌سنه اشتتغالده اولاگر خصوصی دز بور ہنوال سقور اوژره 
اوگفین احضار اولنان مراکب کواکب شمار جزيره ء مز بوره به عساکر نصرن 
. اثار. کچور مکجون برمقدار تاخیر کورنمکین انشبااه انعسالی اول مهم 
عنایت حقله برطرف اولدقدہ دونانمة ۰ همایون ظفر مقرونم اول جانبه سوق 
اولئماق نیت اولنوب حالا اول جانبه حاضر وناظر اولوب اکر عسکسر 
ظفر رعبر کوندرالکا در واکر سلاح سایر يراق ويرككله درکل مصاونت 
وفظاهرت ایلیه سن دیو جزایر بکلر بکیسنه مؤكد. امر‌همابونم کو ٹیرئشپر 
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دنشاه مشبارالیه بكلر بكىدخى بودایده سبزه انرشربقم اوزره هروجهله 
معاونت ومظاهرات ابر سزدخی حبلنکزده مرکوز اولان اارهمت اسلام 
موجبنجه غیرت دبن مبینی الدن قومیوب کفار مذلت اثارايله جنك وجدال 
وحرب وقتال وانواع اقدام واصناف اهتمامکز ظموره کتوررسز واول 
طرفده .... ظفر دهبرم واقع ونصرت میسر اولاق ایعون علما و صلحا 
وسابر اهل اسلامه ثيل ونهار خير دعادن خال اوليوب ودایما اول جانبك 
احوال واوضاعن اعلام ایتمکدن خاي اولیه سز 


خلیل جاوشه ویرلدی فى 10 ذی القعده سنه 977 


57 نس الو 35 7 


حكم الى أصالى الاندلس 


لقد آرسلتم الى سدة سعادتنا عرض حالكم وكيف ان الكقار الضالین 
ذوى الشعارات الضللة بتامرون على المسلمين ویمتعوتھم من التخاطب باللفه 
العربية ویکلفون زوجاتهم بما يخالف الشرع الحنيف » مقترفین الظلم 
والاعتداء .تجاههم ء ويوجد الآن عشرون الفا من الرجال غير ان عدد الاشخاص 
الذين لا سلاح لهم وصل الى مائة الف کما؛ هو مقرر وثابت 2 وفى صورة 
وصول هذا القدار من السلاح من الجزاثر ء فان ذلك من شأنه ان قوی من 
عزبمه الناس وقد اخہرتمو نا انکم انزلتم بالکفار اللاعین عزائم عديدة والحمد 
الله الذی بيجع امهل الاسلام بنتصرون دوما على الکفار الضالین و کل 
ما حدنثء ذکرتموه وقررتموه فى عرض حالکم مفصلا ء قد وصل الى علم 
سیادتنا » وأن کل ما یتعلق بكم قد بلغ الى شريف وشمول علم سلطاننا 
الذى بحرص دوما على اظهار الاهتمام والعطف لحانبکم 


۷۱ أنه فی عذا الظرف بالات وبالقرب من ممالكى تقع جزیرة قبرص 
والتی بر جع الفضل الی اجدادی المفلام منذ زمن نمید لمقد معاهدة امان معها , 
غير أن الکفار ء اصحاب الجزيرة تقضو | ذلك العید باعندائهم على کل 
أهالى الاسلام وسنائشر طوائف التحار عندما تخلص نینهم للتحول والطواف 


24 


ببيت الحرام وزيارة قبر حضرة الرسول سید الانام عليه افضل الصلاة 
والسلام ٠2‏ مقرین بذلك العصیان والطفیان 


قد اعتمدنا وتوکلنا على عناية الله , واستنجدنا وتوسلتا بمفخرة 
اوجودات » ذى الب ركة العمينة صلو ات اله وسلامه عليه » وكذلك استمنا 
باصجابه البررة الشرفاء رضوان الله علیهم أجمعين وفی الربیع السعيد 
نشيجة لعلك الآثار عزم سلطانی وقرر الاستیلاء وفتح الجزيرة الذکورة » 
اذ حق جلالته السامية بين فى ذلك واذا تیسر فتحالجزيرة ال کورة 
بسهرلة واصبحت فى قبضتی وتحت تصرفی وصار (مالی الاسلام كما هو 
الحال فی ا اضی يقومون بتکالیف الشرع الحنيف وعموم الزائرين 
والتجار اصیسو[ آمتين وسالمين » عندها یقوم الآحالی بالدعاء لدوام 
الدولة رتبات مجدما ركذلك الدعاء لرفمتى وانے لتجقيق ذلك ١‏ مبانا 
عددا من السفن الضخمة والعسلاکر المنصورة ووجهناها الى الجزبرة الملذكورة 
بدؤن آي تآخیر ء وان شاء الله يكون فى عزمنا ونیتنا توجييه اسطولی 
المظفر اى تلك ابید > اڈ 0 من الامو اب راو ء وانتا الآن فی 
الجزائر مم اليك" ا سسواء كانت بالجیزشض الطضرة" أو 
.ارسبال سائر الاسلحه والمؤونة وانه على ضوء آمری الشريف الى بيلرباى 
الجزاثر ۲ فسيقوم هذا الاخير على تقديم جمیع المساعدات والاعانات اليكم 
وذلك للا اظهرتموه من عمة أسلامية وغيرة فى الدفاع على الدين الیین وعدم 
تر ککم له »> وهذا على الرغم من الحروب والقتال مع الكقار اذلهم الله اذ انکم 
آبدیتم کل أنواع الاقدام والشجاعة وحتی یکون النصر میسرا لنا فى ذلك 
الجانب فان الملماء والصبلحاء وسایر اهل الاسلام سوب لن یتخلوا عن 
الدعساء لتا بذلك وان لا تبخلوا عن اعلامبا دائما باحوالکم واوضاعکم فى 
تنك الجهة + 


عملم هذا الامر الى الشاوش خليل فی 10 ذى القعدة 977 


ييحت من نا لاط رب را 


سكاع 241ل 


عرف النصف الاول من القرن السادس عشر احداثا سياسة عامة 
حددت مستقيل المفرب السیاسّی » وشكلت علاقاته مع كل من الامبراطوريه 
العثمانية والدول الاوروبية فيما بعد / وقد ساحمت الاحدات الداخلية فى 
اسمبانیاء فى هاته الفترة » بقسم كبير فى بلورة هذه الاحدات , ذلك اله بعد 
صقوط غم ناطة سنة 1492 اتبعت اسببائيا السسيصة تحاە مسلمہ الاتدلب., 
سياسةا تهدف للقضاء تدریجیا وبصورة جنرية على كل مظامر الاسلام ٠‏ 
3 الوم 0 التى اجتاحت اسيانيا قد الهنت العوطف وطفت على منطلق 
ء متطق جديد احاطه رجال الكتيسة بقدسية سماويه تحكمت فی کل 
اس ا اتختها رجال الدوله السياسيين . واصیحت اسيانيا تومن بان 
علیها واجب تطهیر ارضها من السلمین والاسلام والتی اصبحت تخشی مشاه 
ومن شبحه (1) م خصوصا بعد نجاح التوسح العثمانى السبر يم فى اورو با 
وافر شا وآسیا 
اندفعت اسبانیا فى محاوله لتصفية المسلمين قارضهة اقسی الاجراءات 
علیهم وتتصیرهم بالجملة خلال عشر سئين (2) وقد اعترف ملوك اسبانیا خلال 
القرن السادس عشر بحتمية الاستمرار فى تطبیق هذا القانون » و نذلك خيرت 
اف الاسادحية الانداسية کی بر ظروت ال اناا من طریی 
2۳9 التکلم. باللفة العر بية ۳ وار تداء الاليسة الوطنية > والتردد الى 
الحمامات. » وفتح ابواب منازلهم ایام الحقتلات وا لجمعة والسبت (4) واقامة 
الشعائر الاي وعدم العسمية باسماء عربية » كما حولت جمیع الساجد الى 
کنائس (5) » ومنع المسلمين من حمل السلاح كما فرض عليهم العیش فى 
احیاء خاصة .وار تداء E‏ معيتة وان یحملو! اشارة زرقاء على القبعة اذا ما 


John Lynch, Spain under the Habsburgs, p. 205, 2 édition, (1) 
London, 1965. 
P. Chaunu, L'Espagne de Charles Quint, p. 37, Paris, 1973. (2) 
Tulio Halperin Donghi,.e Recouvrements de civilšations : 165 mo- (3) 
` risques du royaume de Valence au XVI’ 518616 <, p. 169, in, Arnna¬ 
les E.S.C, 1956, 
یذکر آنه بعد ارب ء امتلات بيوت الطبقات البورجوازية بعدد من العبيد الذين اسروا‎ 
لی غر ناطة‎ 

)4( محمد عبد ابه عنان » لهاية الاندلس وتاریغ المرب النتصرين ص 4 ۔ 3585 ه الطبصة 

١لثالثة‏ , القاعرۃ <« 1968 

(5) الصدر نله ص 381 
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بقوا على دینهم ء كما حرم علیهم بيع الحریر والذهب والفضة والاحجار الكر نمة» 
وامروا ان يسجدوا فى الشواز خ متی مر كبير الاحبار (6) وسلعات علیهم 
اقصى انواع العقوبات اذا لوحظ علیهم بعض الولاء الى ماضيهم او التعلق 
ند ينهم فی‌ابسط مظاهره وعاداته. على ان نشکیلهم وحدة اجتماعية وسیط نهم 
على الاقتصاد بفضل نشاءاهم وذکائهم وخبرتهم فى تصر یف شوون التجارة 
و زراعة وازدهارها على ايديهم (7) قد اثار نجاحهم صذا حقد الشعب علیهم 
ال ی‌اتهمهم بالتآەر ضد آمن الدولة خصوصا وهم « الحلفاء الطبیعبون لاخوانهم 
قراصنة « شمال افربقیا » (8) كما كانوا یعتبرو نهم آنذاك 


ومن الطبيعى فى مثل هذه الظروف أن یلتجی ۰ الورسکیون الى الئو رات 
والانتفاضات فى اغلب المدن التى بها اقلبة اسلامية وخاصة فى غر ناطة 
وبلنسية وقد اقمعت تلك الثورات بدون رحمه ولا شفقة » واتخذت. وسیله 
لتعميق الكره رالحقد على ہذہ الطائفة » ومن جهة إخرى كان من ۱ 
ان پلتجیء ء الورسکیون الى الملوك السلمین فی بالمشرق والفرب لاستنجادهم 
وان نتکرر دعواتھم ووفو دهم ورسبائلهم اليهم للعمل على انقاذهم مما يعانونه 

من الظلم وخاصه من رحل الکٹیسة ودیوان الفحقیق الذی عاث فسادا .واحل 
تی و العقو بات و تسلیطها علیهم 


وقد ارسل اهل غر ناطه فى منتصف سنه 1477 سفارة الى استانبول 
ملفتین نظر السلطان العثمانى محمد الفاتح الى حالة السلمین بالاندلس » 
طالبين تدخله لانقاذهم (9) » كذلك السغارة التی وصلت الى سلطان مصر 
الملك الاشرف فى اواخر القرن الخامنس عشمز مستنجده ايام فی التدخحلن 
لا نقاذهم من الملوك النصارى > وقد بعت اللك الاشرف دوفو د الى المابا وملوك 
لئ يذكرهم بان التصاری الذین هم تحت حماینه ینمتعون بکسل 
الحريات » فی حين أن ابناء دبنة فی مدن اسبانیا بعانون اشد انوارع الظلم » 
وقد هدد باتياع سياسة التتكيل والقضاض تجاه رعایاه المسيحبين اذا لم 


۱ 364 . 353 ص‎ ٠ الصدر نفسه‎ )6( 
Lynch, 0۳0.6۶, p. ۰ (1) 
: ضا‎ 
F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranêden, ۰ 
.م‎ 129, 2° édition, Paris, 1966. 


Joseph Pérez, LEspagre du XVI" siècle, .م‎ 108, Paris, 1973. (8) 
Aziz Samih Ilter, 5177061۶ Afrikada-Tirkler, 4. I. p. 52, Istanbul, (9) 
1937. ) الاتراك فى شممال نفربقیا‎ ( 
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يكف ملك قشتالة وارافون وغر ناطه عن هذا الاعتداء وترحيل السلمین عن 
اراضیهم وعدم التعرض لهم ورد ما اعد من ار اضیهم (10) 

آما السلطان بايزيد الثانی فقد اتصل بقصيدة من احد الورسکیین بصور 
له فيها ماساة السلمین ویستتجده لنصر‌تهم وانقاذهم (11) 

اما تداءاتهم للوك الغرب ققد تعددت مم مرور الابام غير ان الاوضاع 
الداخلية التی كان عنيها الغرب وعضوع بنی وطاس لاسبانیا وعقد معاهدة 
8 معهم وازدیاد النفوذ الاسپاتی - البر تفالی على السواحل المغربية قد جعل 
من الستحیل القیام برد فعل حازم وفمال ۱ 


على ان النجاح السریم الذى عرفته الامبراطورية العثمانية فى کل من 
اور با وافر يقبا ومدی الانتصارات الحر بيه التي حفقها ا لسلطان سلیم وسلیمان 
القانو نی على الجيوش الاوروبية الحليفة آنذاك , وسقوط عدد من العواصم 
الاوروبية » قد اعطی ابعادا اخرى لهذا الصراع النی واجهته الامبراطوريتان 
العثمانیة والاسسبانية والذى اتخذ شكل محاربة دين كل منهما للآخر على 
ان الانتصارات التی حققها العثمانيون والاهمية التى اصبحت عليها استانبول 
بعد الفتح . قد شجم عددا من المهاجرين المسلمين واليهود على الاستقرار 
بالعاصمة العثمانية (12) 

كان المورسكيون بنتبعون باهتمام مدى النجاح !لذی حققه العشما تبون 
وكيف دانت لهم كل هن سوریا ومصر , وخاصة الجزائر التی اصبحت حهصت 
منيعأ بلتحیء اليه المهاجرون الاندلسيون. ان وجود خير الدين ببلر بای الجزائر 
فى العقد الثالت عالرابع من القرن السادس عشر ومذى التجاح الذى حققه فى 
ملاحقة الاسبان بالولاية ثم تدميره حص البينون ۳60۱ ) سنة 1529 بالجزائر 
وتشجیعه حر که انقاذ مسلمی الاندلس قد جعل الاسبانین یصرون على ملاحقة 
السلمین اينما کانوا , وتشديد الحملات علیهم واقامة القلاع الحصينة على 
ارض افریقیا الشمالية » ومراقبة الحركة البحرية العشمانية ء وقطع الطريق 
للمحاولات المتكررة التی ما فتىء البحارة الغاربة یقومون بها بنجاح لانقاذ 
الورسکیین من الارض الاسبانية ء كما كان هوّلاء يتصلون سرا برجال البحر 
السلمین »ویمدو لهم سرا بالعلومات اللازمة للقیام بهجماتهم بنجاح (13) 


وقد اظهر قادة اسبانیا خوفهم من اتحاد كلمة المورسكيين مع العشمانیین » 


100). اہن اياس فی تاريخ مصر 2 ج 3ء ص 246 » مذكور فى عنان نفس الصدر 
ص ۰ 221 . 
(11) التری . ازهار الریافی فى اخبار عیاض 2 ج ۰1 ص 109 - 115 القاهرة ۰ 1939 
W.E.D. Allen. Problems of Turkish power in the sixteenth century, (12)‏ 
p. 12, London, 1963.‏ 


(13 محمد خير فارس . تاريخ اجزاثر اطدیث ء من الفتع العشمانی حتى الاحتلال الفرنسی > 
ص 17 , دمشلق ء 1969 ` 
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بعيدة المدى وذات نتائج محسوسة حیتثت أصبحت الجزائر « کالعړ ومن تخعال ف 
حليها وحليها من رخاء الاسمعار, وآمان الاقطار ولم يبق لهم عدو يخافون مله » 
وشاعت هذه القضية فی مشارق الار هی ومضار بها » وبقی رغب. المسلمين فى 
قلوب الكفار مدة طويلة » (26) . 

وقد ترددت انباء هاته الهزيمة فى اسبانیا وكان وقنها شدیدا عل القادة 
ور حال الدين ء الا ان صداها لدی آلورسکیین. کان مؤثرا وبالغا حیث: جعلتهم 
یتطلعون الى النجدة من السلطان العثمانى : وبالفعل ففی اقل من شهر فقط 
من هزيمة شارل اشامس امام الجزائريين بعث مسلمو الاندلس برسيالة ال 
السلطان سلیمان القانونی » دعل الر سم من تعدد رسائل المورسكيين ال 
السلاطین العثمانین» حسب مختلف الروایات الت ركية والعر‌بية والاورويية ». 
الا انه لاول مرة نعشر على نص من هذا القبیل ء ویسزنا ان نقدمه اليوم الى 
الباحثين . 

o‏ * ]ا 

لايوفر لنا هذا النص الاسم أو الاسدماء التی قامت بتر بر هاته 
الرسالة , ويفسر ذلك بخشية وقوعها نی يد السلطة الاسبانية التى كانت 
تحرص دوها على بث العيون والجواسیس للعثور على متل هذه الرسائل 
والمعلومات » وانها لتكشف عن معلومات ذات اهمية تاربخية , کعدد المورسكيين 
الموجودين بالاندلس , واعطاء صورة حية موّلة لما يلقونه من السلطة الاسبانية: 
المسيحية نذا » ومدی الحيرة التی تمکنت منهم ۰ ثم التاکید على نشاطد خیر 
الدین وما قام به لانقاذهم » ومطالبه البسلطان سلیمان القانونی باعادة تعييته 
بیلر بای: الجزائر لانه الشخصية الوحيدة القادرة على انقاذهم من الهجومات. 
الاسيانية . 

فیخصوص عدد المورسكيين بالا ندلس تضاربت الاحصائیات تضاربا كبيرا 
خلال القرن السادس عشر وبالنسية للمدن الکبری کفرناطة آخر ممقسسسل 
للمسلمين وبلنسية وقشتعيلة واراقون وغيرها ء وقد جاء فى رسالتنا هاته ما 
يل : « ان:عبيدك الفقرا (كذا ) الغربا ( كذا ) المنقطعين بجزيرة الاندلس وجملة 
عدنهم ثلاثمائة الف واربعة وستون الف منهم من رساپهم بغر ناطة خمسون 
وغیرها بجزيرة الاندلس والباقی من عامة المسلمين » (27) بتبین لنا ان 
ذکر هذا الرقم لا يدل قطما على اعطاء رقم اعتباطی اجمالى» بل ان ذکر الار بعة 
آلاف بعد ۱ لستین الف توحی بمدی حرص محرر الرسالة وبلا شك اطلاعه على 


_- ی سس 


(6) سلیم بابا عسر ء « الزهرة النيرة فیما جری فى الزاثر حين غارت علیها جنود الكفرة » 
ص 18ء النشورة فى : مجلة تاريخ وحضارة الفرب ٠‏ عدد 3 ء الجزائر ۰ 1967 


7 راجم نص هاته الرسالة فى آخر هاته الدراسة » صر. 483 45 


32 


عدد الورسکیی ء عل آنتا اذا آخذنا بعين الاعتبار احصائية سکان آسبانیا 
البالغ عددهم سته ملايين (28) سمنة ( 1541 ) . وهی السنة التی محررت فیها 
رسالئنا لا نستغرب الرقم الذی قدمته هاته الوثيقة » ومما یساعد على نقر یب 
هذا العدد ما قدمه المؤرخ محمد عبد الله عنان من ان سکان غرناطة وحدها بلغ 
0 الف (29) فى اوائل القرن السادس عشر دالؤرچ شونو (تاظتاشطت ) 
0 الف (30) وانطو نیو بلستیرو ( Pallestros‏ عق ) 0 الف (31) 

ومن جهه اخری یذکن ااوؤرخ هنری لابير (06«264ع1 11.) ان السلمین 
القاطنین سنة 1609 باسپانیا بلسخ 296000 ای حوالى 300 الف (32) وان 
الذين غادروا اسبانیا بلغ عددهم 275 الف. ولا بد ان نأخة بالاعتبار الهجرات 
التکررة من اسبانيا الى المقرب لنلمس تأثیر ذلك عل عدد السکان خلال 68 
سنة الفاصلة بين هذین التاریخین يتبين لنا اذن ان رقم 364 الف الذی 
قدمته هاته الوثيقة يمكن الاعتماد عليه ء کما انه يلدرج ضمن عدید 
الاحصائيات التضاربة التی نملكهاء ولا شك انه اليوم اقر بها الى الصواب 
والواقسع 

- تربيبم .الو ثيقة بعد ذلك صورة مؤلمة وحية لما قاساه الورسکیون فى عهد 
محاكم التحقیق والقرارات الجائرة التى سلطت عليهم » ولا ادل على ذلك من 
قراءة نص الرسالة نفسه ليعكس لنا هذا النداء الاليم والمفجم الذى اصطیغت 
به الكتابات النادرة من الجانب :المربى والتى وصلت الينا عن هذا الوضوع 
وقد تعددت منهم نداءات النجدة الملوك المغرب الاقصىء الا انا لنحدیات وا حملات 
التی ما فنثت السفن الاسبانية والبر تغالية تشنها على الساحل المغر بى 
لم تدع محالا لاتخاذ موقف اكثر فعالية ونجاعة فى نظر المورسكيين ٠‏ علی ان 
ذلك لم يمنع الهاجرین الاندلسيين المرابطين على السواحل ألغربية مسن 
الحمل على نحدة اخوانهم الاندلسيين 

على ان الذى يلفت انتيامنا فى هاته الرسالة نو اطلاع المورسكييبء 
الدقیق .على احداث البحر الابيض التوسط وتتبعهم ما و 0ہ من 
احداث وحروب ونتائج وسرعة وصول الاخبار الیهم ء اذ بعد اقل من شهر 
لهزيمة شارل الخامس . وعلی الرغم من تحویل بقایا جیشه الى ایطالیا بدل 
اسبانيا » وصل الى علم الورسکیین خبر فداحة هزيمة عدوهم شارل الخامس 
هام الجزائريين » واعتبروا ذلك نصرا من عند الله ء وقوی املهم 2 وهذا ما 


بفسر ثلقائيا تحریرهم ماته الرسالة الى السللطان سلیمان القاو تسى 


۳. Chaunu,. op.cit., t. lL 2. 90. (28) 
232 ص‎ ٠ زی عنان : نفس الصدر‎ 
(30 


2, Chaunu, op.cit., t. ہآ‎ p. 105. 
Ibèd. (31) 
Jean Pignon, > Une géographie de ۱۳۵۵2۵96 morisque », .ص‎ 73, in, (32) 
Etudes sur les moriscos andalous جع‎ Tunisie, Madrid-Tunis, 1973. 
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واستنجادهم به وتذكيره ماقام به خير الدین الذى انجدهم عند ما کان بیلربای 
الجزائر : 

ان عزیمة شارل الخامس امام الجزائريين قد أضفت على هاته 
الدينة مغزى کبیرا ورمزا للجهاد والدفاع عن المسلمين باعتبارها : « سياج 
لامل الاسلام وعذابا لامل الكفر والطفيان ) واصبحت القلوب النکسرخ 
بها عزيزة والرعية المؤتلفة بها مؤتلفة اليفة ... » (33).. 

اعتبر محررو هاته الرسالة ان المدد المرسل الى المزائر هو تمزيز 
لشوكة المسلمين ولذا طالبوا السنلطان باعادة تغيين خير الدين باشا على 
الجزائر ليعمل من جديد على صد العدوان الاسبانی ء وانقاذ مسلمی الاندلس» 
وهذا ما يؤكد مدى السمعة والشعبية التى كان يتمتع بها خير الدين فى الريع 
الثانى من القرن السادس عشر ۱ 

تساهم مائه. الوثيقة ہما وفرته من معلومات ذات اهمیه تاریخیه على 
القاء اضو!ء جديدة على قضية الورسکیین (34) هاته القضية التی لا نعلم عنها 
الا ما نقلته الينا الوثائق الاسبانية المشببعة بروح التحزب الدینی والکره والحقد 
على السلمین » اما الوثائق العربية او التركية فهی ضنينة جدا ولا تستجیب 
حقا لتساوّلات المؤرخ العديدة 


نص السرسالسسة (35) 


بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سیدنا محمد التبی الکر مه 
وعل اله وصحبه یقبل مواطی الاقدام الشريفة التى ثراها اذا مر بالعیون 
الرمدة ابراها » ورحاب الا کف الکريمة اللتی ( کذا ) عطاها ر کذا ) ء اذا ضرم 
بالارض المحلة اثراها ء اقدام شانها السعی فى الخيرات والقربات » وأكف 
شانها فعل الخيرات والکرمات » ادام الله ایامهاً ونصر اعلامها ء ۔وأوطاء ( کذا ) 
ركابها اعناق اللحدین والنمردین ٠‏ وانعشه فى کل وقت بنصی وفتح مپین ء 
نستل ‏ كذا ) الله تعالى ان یجعله اركابا لم یزل ممتطیا مطايا السعد ء محفزفا 
بالسعود » قطبا للسيادة السلطانية عليه تدور وبه تسود » وان يجعله دايما 


(83) راجع ص الرسالة اثر حاته الدراسة ہ ص 8 مب 46 

(84) من الضريب ان يخصص اجد مشاهیر الامنتشراق الفرنسیین لسوفی بروفتسال 
( 161-72078281 ) بمض الاصطر لقضيية الورسکیین فى داثرة المارف الاسلامية » 
الطبعة الاو » ونحن نامل ان يسد هذا النقص وا حیف العلمى بالنسية للطبعة اديدج 
بدراسة اعمق واشمل لجوائب هاته السالة التاريخية والتی تکتسی "۱همية خاصة فى نظر 
المؤرخين العرب والاوروبيين على حد سواء ۱ 

(36) مثرنا على حاته الوثيقة بارضيف متحف طوب کابی( 15201 10 ) باستنابول تحت رقم 

4 م1 » ومی بخط مغربی اندلسی صهل القراءة جيده اما الؤثيقة فدات 

حجم 44:5 طولا على 24.5 سمنتم عرضا ء راجم .الشکل“ رقم 
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ل 2 ۰ مم ٦‏ ۔ ٰ 

کی گگر SSS‏ ر مج کم لخ سی ہ 

ی کی کی SE O‏ 
رود مر بر مر مرج کوب رت سور 
ی : و و ایت ا والضلوخ واکشلام چرناغر یم دعل الہ و 
یج ات الرمن ی : لیر ابراماد ورعاب الا فی الكربة الد 


والقریات واسن غاا 
١ 0‏ 20 شا عاا تع و٤‏ ارات 
7 مر ماما ا ا سما واف سی را عا اعنا ورين 
7 و نعلاخما> و تچ بنصي رديح مبين ٠‏ نے حول لت ماو زفعله ر 
تر و مش والمتمرح ین+ 0 عفرا باعود: قطبًا للشيادة الشلطانية علي تروروبد 
ا تےکر ہم و دح ای بات رانیاژج رجات ال والملله ا !جر الذهر مصون ا ر ادن و 
می رد بججوه لسواد ل بنا ماد لله عار تار د رضا به حضرع اجوہ یت ھی 
r ea‏ برجم رازه داماد بطول 1 
UG:‏ ر ومررارانة و سلاط الّبارن. 
مرحم 2 یی + ملوك البسیطم . ردنت الشلرك اه E‏ الری 
015 رد الات کشا نلاس و 
Pr‏ ای تم لس رونت شید یت س حلي فا جر 
ہہ ⁄ REY‏ هم EE E‏ : والمبازوشره ون مقوا ره ا 
و پک مزل انان *والي يخ انا جسام هل را لا فرج بالاشواق+ وعلوجبع چیوتلک ی ھا 
۰ کر الز الڑنیا انعٹرالاما والاصفاق + بو الط ان اللات اشرو د الا زا لام رفعم 
Fre‏ ہی ہد نپ اماعط الاحل 2 الاردن د الاجود آرم إلا الا عطف + : تاا رى راط 
1 لی جج ا الطفاه والبضات والمردة والنسرین* + مسقرطری روا لو والزياره .د ناب نیش الريق 
0 یہ ۳ وال ماد فى سبي ائ والشتلهه ز( لت ارام والمارج < مطقالبسیطة مزخرن‌ناد 
E‏ 2 ومظمر؟ با انرا ن وا لرحجة یلا دها: سلطان الا صلام وال لین + هرا لیا والل بت 
ےہر ےم + وظلالته عار إقليقة داجعبی التلغان بزاتلهان بن الشلطان التلطان لیات 
ج ری را کا e‏ خان .مزالت طفالالتهة مامتراد ظلاله* 
و رد 7 1 وضاهف لز ہو مواهب باکر بم و فضاله .موادا مش سعیو سعوو ال مني رماه الا شرای: 2 
e Pr‏ مھ“ و نے > J‏ یراز زم الاخفا قد وحغفل بد بشمب اناو جرم من مود النغاق: : جبيع الاقطارولا : 1 
5 یه 777 نیا ع والاسد الا سلا لش غامد الزومقرالته تحال بد ولته البلا د واش 
رم 7 ولمم لالش رط وسلفه 
مت و یوج 5 ریک ایات وم اشنا سالفا العيا د ومزوزیه نه توب الا د ˆ ود ود ريفو 
دی و سنانه وباد قله الاعلی‌ولسانه 5ا راف لالعناد: تقر الاس(ام بر ولنه- 
رد مهد د و دين القهالعريريط مڌ ته وخرت رانا دنم « :واترب!ا ی وسيل الان 
7 لی واعتزد نل اف تعایول ریصل لستونا را تا مادت نصرم وفطینه: : وپربه قرخ" 
FTE Eh e‏ م و ی انرا افا امسا كين لتطین 
با ره رہہ 6 ا جف وارجة وسئون الن عو رساب بغرناطم ور 
2 0 ا مین و ابا رالعین خطوام ويا بلا ون من بلوا ۾ باکین متضرعین‌ستنص 
2ی کت ےت «الذين, واه المشركين ومام فيه من 
3 ٹین 4 ے مهكاء ب اننا سرت ا والأضرار: وجو راهل الشرك ” الہ طراذ 
ا 5 نے اد سونا عن قوس احر ماد وطالت با ال 
سد مت ٹپ اه ۳ دہ ھ و ربكتي يام 
7 چ۴ .2 ۳ وا اتاد تخاب الم ول ناجبراننا وا ]نا یلد الیو مز 
E,‏ ااا 
رھ اف دا کن سا حا ا 
vw‏ تی واقعت ام (لاسلا م عل اطاعة عولاناومبتھ کت کی وات العرل 
ا جر دہ والشره ریو پت ی و( 1 ال ام 
کے م لين زی لق مین دو ام ان الم رف لن طاعة واا 
ںی ریک ہد فان اھان ری برش رشرشال دای تند فا سم این نو 
3 ول رها ینم بانتياسة وال نة وا حرق بالنهران: علرانا! مت 
فو اع ا ا وا الکو د 


تشکل رقم 3 . وسالة من مسلمی عر ناطة الى السلطان 
ستيمن القانو نى صضة 1541 . 
نكيف متجف طوبی كابي رقم 3154 جم 


الساجد الثلاثه » وله ملك مصر وانهارها , والضام ودیازها ء والحجاز وشرف 
مقدارها والی حضر ته مجتمع الرفاق من الافاق > والیها احج الاجسسام 
بالرحلة الافئدة بالاشواق > وعلی جمح تلك الحضرة العليا لحاسن الدین 
والدنيا 0 انعقد الاجماع والاصفاق 0 یں ۲ . مولانا السلظان اللسك الاشری 
الاضخم الار فح الاعرف (لاعلم الاحلم الار حم الارف ( گذا ) » الاجود الاکرم 
الاسمح الاعطف ء > قامم اللحدین وقاطع دابرة الطفات ر كذا ) والبغات (كذا ) 
والردة والفسدین ء ممهد طربق المج والعمرة والزيارة » الفایز بشرف الدین 
والدنيا من الجهاد فى سبیل الله والسقاية فى السجد الحرام والعمارة ء 
مطهر البسيطة من درن فسادها » ومظهر آدات الرافة والرحمة فى بلادها . 
سلطان الاسلام والمسلمين » عز الدنیا والدین دظل الله على الخليقة اجمعیسن 
السلطان ی السلطان بن السلطان » السلطان سلیمان بن السلطان سلیم بن 
السلطان بايزيد بن محمد خان ء مد الله ظلال النعمة یامتداد ظلاله وضاعف 
لديه هو اهب اكرامه وافضاله » وادام نجم سعده المنير باهر الاشراق » وجعل 
سهم ضدة , الحقير لازم الا خفاقی » وحتلظ دتنسهومب اولیاء محده من مردة النفاق 0 
الاقطار والآفاق» فهو الامام الهمام > والاسد الباسل الضرغام ء الذى مهد 
ا تعالى بدولته البلاد. وامن ببراكة ايالته فى مسالکها وممالکها العبادء ومزق 
به ثوب الفساد » وقطع نسيقه وسئاته وبادرتی قلمه الاعلى ولسانه داير اهل 
العتاد ٠‏ فسعد الاسلام بدولته »> راعتز دن الله العز بز فى مدته »> وخمدت 
ثيران البغي بسعادته » وامندت الامانی وشمل الامان بحسن سياسته 0 نسثل 
(اکذا) الله تعالى ان بصبل لسیدنا ومولانا عادت (کذ١)‏ نصره وتمکینه » ويريه 
قرة.العين فى دنباه ودینه ويعد + قان عبد سی كذ 6 ااا لطي 
بجزيرة الاندلس و حملة عد تهم تلشماثه الف واربعة وستون الف منهم مسن 
رسایهم بغر ناطة وغيرها خمسون والياقى من عامة المسلمين ء رافعین ا 
وما .بلاقون من بلواهم باکین متضرعین مستتصرین سابة مه لاتا السلطان 
دام عزه ونصرہ لا اصا بهم من اعداء الدين وطغاة الشر کین ٠‏ هم فيه 
من مكابدة الکقار » ومقاسات (کذا) التضییق رالاضرار » وجو عل الشرك 
اناء اليل واطراف التهار » وتحريقهم ایانا بالنار (36) قد تکالب المدو علیتاء 
ومدد السوء والضرر البتا ء واحاطت بنا الاعداء من کل انب » ورمونا عن 
قوس واحد بسهم صایب » وطالت بنا الایام »> وعاشت ت قينا بد النکاية والایلام» 
وخذلنا جیرانٹنا واحو اتنا لاد المغرب من اهل الایسان » وقد كان بجو ار تا 
الوزبر المكرم » الحاحد فى سبیل الله خير الدين وناصر الدین وسيف الله 
على الکافرین » علم باحوالنا , وما نجده من عظیم اهوالنا لما كان بالجزاش 
واجتمعت امل الاسلام على اطناعة مولانا ومحبته بالخواطر والظمایر «کذ!) > 


(36) من المسلم به تاریخیا ان محاکم التحقیق كانت کشبرأ ما استعملت اطرقه تنکیسلا بالاعداء 
واتهاههم بالمروق والز بیغ وخاصة بالگوار الشلمین راجعم عنان , نفس اضر , 
ص 341 
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وانتظم. العدل والشرع والامان فى البادی والحاضر , فاستغثنا به فاغائنا وکان 
سببا ى خلاص کثیر من المسلمين » من ایدی الكفرة التمردین ء ونقلهم إلى 
ارض الاسلام » وتحت ایاله طاعة مولانا السلطان ولعمارة مدينة برشك (37) 
وشن‌شال و واحی تلمسان » فلما سمح الکافر اللعین يذلك ولم يقدر على منعنا 
بالسياسة والاهانة والحرق بالنیران » علم انا اخترنا الصيبة فى الاموال 
والا بدان ۰ وائر نا دینتا علی سایر الادیان » فلما صدقت الضمایز 4 و بلغت 
القلوب الحناجر . خاف من عصيتتا واجتماع کلمتنا وت ركنا اموالنا واوطانتا 
وعجر تتا وفزارنا الى بلاد الاسلام لسلامة دیننا » تحایر فى امره » وجمع اليه 
اهل تدبیره وجزنه ء فدبروا ومکروا وهل يحيق الکر السیء الا باهله .؟ واتفق 
رايهم العکوس ء وتدبيرهم المنكنوس ء على قعال اطزاثر » ليلا یبقی ببلاد 
المغرب لاهل الاسلام ناصر فعاقيهم الله بعقاب اصحاب الفيل 4 وحمل 
كيدهم فى تضليل ء وارسل عليهم رمح عاصف وموج قاصف (كذا) ۰ فجملهم 
بسواحل البحر ما بين اسير وقتيل , ولا نجا منهم من الفرق قليل » والان 
اشتد غضبهم على اهل الاسلام ء وهم يتوسلون بالرهبان والاصنام » ونحن 
نتوسل بسيد الانام الى موجب الوجود ذو (كذا) الجلال والاكرام 2 وحم 
عازمين (كذ١)‏ على الجزاثر , والله تعالى هلكهم وبنصر دینه وهو نعم التاصرء 
يا مولانا سلطان البرين والبحرین نص رکم الله ء الدد المدد لنصرة الجزاثر لانها 
سیاح لاحل الاسلام » وعذاب وشغل لاهل الكفر والطغيان » وهى موسومة 
باسمكم الشریف , وتحت ايالة مقامكم المنيف » وقداصحت القلوب المتكسرة 
بها عزيزة والرعية المختلفة نها مؤتلفة اليفة ء وطراز رونقها المجاهد فى 
سبيل الله عبدكم الوزير الاجل خير_الدين . المتئل لاوامر مولانا » ونتاج 
عز الدنيا والدين ء فانه احیا هذا الوطن , وجميم النواحى والسكن » وارعب 
قلوب الكفار ء وخرب ديار المردة والفجار . واظهر نظام السلطنة العثمانية 
واكام مولانا نصره الله حتى تزینت بها الديار والامصار ء فترغب ونطلب من 
مولانا تضنره الله فيما يراه من !رساله لهذا الوطن أن ر۴ (کذا) مولانا ضلاح 
(كت١)‏ فى ذلك فيكون ذلك غابه الاحسان لجمیم اهل الاسلام وقهر ونكاية لحزب 
الشیطان» وقد انفق جمعنا من المسلمين الذکورین على رفع الشسكوا ( کذا ) الى 
مولانا السلطان الاعظم سلطان الاسلام لا زال بالعز موصوف (کذا) وبالبهاء 
والنصر محفوف (كدا) بان بفیثتا بارسال الجاهد خير الدین باشه (کذا) الى 
الجزائر . فانه لهذا الوعان نعم ناصر وجمیع امل الشضمرك منه خایف وحایر 
( كذا ) ء والسلام التام على المقام الشريف العالى ورحمة الله بتاريخ اوايل 
شهر شعبان احد شهور سنه ثمانية واربعين وتسعمائه (38) 


)87 1 0 3 ۰ 8 5 ر 
) فى النمي الاصل توجد مائه الكلمة على الشسکل التال برشل وعل الرغم من تحرياه 
إم نتمكن من معرقتها وتحديد مکانها » لکن بالرجوع الى كتاب التر نفس الكصدر » ج 1 ء 
ض 59 » يذ كر ان الاندلسین استقروا فى عدد من الدن الساحلية ومنها مديتة برسك 

(Prisk (‏ ونتساءل هل عو تحریف لکلمة برشل ؛ وحتی برسك لم تعثر عل تحدید لها 


(88): ما بين 19 و 29 نوغمبر 1541 
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باقيا راقيا فى درجات العز والملك الى اخر الدهر ء مصونا فى حرز كلتف 
الله الحر یز » وان بخرق له المادة يطول نقايه وما ذلك على الله بعز يز 
ركاب حضسرة 5 الجود > ورواق العز الممدود » ومعدن الرافة والحنان ومامن 
الخايف اللهفان » ومغلمن ان الله نامر بالعفدل والاعسان 2 حضرة فخر ملوك 
البسيعلة ء ودرة تلك السلوك الوسيطة » كبير سلاطين الزمان » مئيل افانین 
الامانى والامان » اللاذ الاعظم والثمال الاعصم . ذى العروة النتى (کذا) لا 
¢ والحجة اللتی ( کذا ) لا تخصم » الذي یعرف له القاصى والداني 
بالفضل عل الاطلاق :یہو رتبة الاصالة والجلالة بالاستحقاق ولم لا وهو 
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اف دوع البرئيك مول امور سكوبل 


لا شك أن قضية الور يسكييل التی استقطبہت اعتمہام المؤرخين مند 
لعصور الحديثة , ما زالت تشد العديد منهم اليوم الى .دراسبةر جوانب کثيسرة 
هذا الشکل العقد . وعلى الرغم هن تنوع وثراء عدد من اندراسات التار يخية 
المنهجية التى ظهرت مؤخرا ء الا اننا ما نزال نشعر حيال هذا الموضوع بالحاجة 
الى تعمیقه بالعمل على استقراء اللخطوطات. والوثائق المربية والعثمانیه منها 
على الخصوص ء هذا فضلا عن دور الوثائق الاسبانية التى ما زالت تزخسر 
بمختلف الملومات عن هذا الموضوع . 

ننشم اليوم نص رسالة كان وجهها السلطان العثمانى احسد الاول الى 
دوج البندقية بتاریخ جوان 1614 حول الموريسكيين (1) » لتعكس احدی 
مو هقف الدولة العثمانية منهم » خصوصا بعد عملية الطرد النهائى من 
الاندلس ء ذلك ان موقف الدوله العثمانيبة الذی شوه ما زال یحشاج ال 
دراسسه منهجية ستند الى الوثائق اسدیدة » لا الى الفرضیات والاحکام 
الاعتباطية (2) » ومحاولننا هانه تھدف ا نطلاقا من هذه الر‌سالة اد یدة ۳ 
e‏ الدولة العثمانية من عملية طرد الموريسكيين النهائي من 
الا ند 


Archivio Di Stato Di ۷۵۴2۱۵, Buste 7 - 42 / 5 

([) عثر صدیقی الاستاذ خليل الساحی عل هاته الوثيقة بارشيف البندقية وقد تفضل مشكررا 
پالسماح لنا بدراستها ونشرھا . وقد قمدا بز يارة ارشیف البندقية وتصین لنا ان هاته الوليقة 
تحمل الرقم التال : ۱ 

(2) ان دراسة موقف الدولة العشمانية من الشکل الموريسكى عموما ما زال ینتظر مرخ 
متصفا ‏ خاصة وائنا مللنا الاسکام الاعتباطية الماطفية والتى تمودنا سماعها من طرف 
عدد من المؤرخين الذین لم یکلفوا انفسهم عناه البحث فى الوثائق العشمانية حتی یکو نوا 
إمناء على اقرار الحقائقي ويدمب الؤرخ محمد عبد الله عضان حتی الى اقرار اتهام موئف 
الدولة المثمانية من انه: « لم يكن متسما باية بادرة مشكورة إو سوقف هشرف ٠‏ 
یستحق سجیل التاريخ وتقدیره ه من قضية الموريسكيين وان المشمانییل ه ضخلوا 
بفتوخاتهم .المقيمنة ( كذا) فى اوروباء فى بودولیا واليوكرين > ونی المجر وغیرجا * 
وحی الفتوح التى مارت [وروبا النصرانية كلها مز الاسلام ودفمتها ال التكتل لمناواته 
وکفاحه فی حملات صليبية جديدة » ! راجم عذه الدراسة ٠‏ موف القسطنطينية وباقی 
المالم الا الامی من سقوط الاندلس وآخر مسلميها وامام الغزو الاوروبی للعالم. الامسلامی 
عموما » سجلة الاصالة » عدد 27 ء سبتمبر _ اکتوبر ء الجزائر 1976 » ص101 - 115. 
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ان عمق ماساء الطرد النهائى التی عاشها الوریسکیون لا تقل فضاعة 
وهولا عن مأساة مصیرهم من سقوط غر ناطة » بل ان ائلابسات الرهیبه التی 
حفت تتنفیذ الطرد » قد تتجاوز حدود الادراك المنطقى تلاحدات لتصبح شيكا 
خیالیا غير ممکن التصور » ومع هذا فان ما حدث للمور یسکیین يستحيل على 
المؤرخين ان بتر جموا عته بدقه فوا على کل تاره ٠‏ وع هذا الاسانی 
يبقى البحت التاريخى » ازاء مثل هذه القضايا » : نسبی النتيحة 
مد ماذا كان موقف الدولة العثمانية وهی تشهد عملية الاختناق الموريسكى 
والطرد الجماعی فى اوائل العشر يئيات من القرن السابم عشر ؟ 

ان الوضم السیاسی للامیر اطورية العثمانية أثناء حکم السنطان أحمد 
الاول ( 1603 ے 1617 ) کان وضصا دقيقا وصعسا > حبت عرفت الدولة 
العثمانية عددا من الشاکل الداخلية والهزائم البحرية مم النمسا وفارس 
وتجلى عنا الضعف فى صلح زنتفاترك الجائر (521620501) الذی عقده 
المثمانيون مع النمسا عام 1606 والصلح الذى عقدوه مع شاه فارس عباس 
الكبير » ثم الثورات التى اندلعت فى عدد من الولابات العثمانية الاوروبية 
والعربية (3) ولم تعد البحرنة العثماتية مرهوبة الجانب فى عرض البحر 
الابيض التوسط ء على الرغم من ال رکه النشيطة التى آبداها الاميرال العثمانى 
خليل باشا » كما أن اسبانیا اضبحت هی الاخرى دولة ذات آثر محدود جدا 
على ميزان القوى على البحر نفسه » وظهر على الساحة السياسسية فرنسا 
وہ نقلترا والبتدقية التى حلت اقلعب حورا اتزحاد انصمبته یوما بعد يوم وكان 
على ۰ لباب العالی ان یاخذ بالاعتبار کل ذلك 

وقد عقد الباب العالى فر نسلا معاهدة. صداقة وأصدر السلطان خطا 
شريفيا بهذا المخلصوص فى 3 فیفری 1605 (4) بن أن المعاهدات التجارية التى 
تر بط الباب العالى بغر نسا وبر يطانيا والبندقية قد تحددت أثناء حكم السلطان 
احمد الاول (2) . الا ان علاقة الباب العالی عم «لبندقية خلال التصف الثاني من 
القرن السادس عشر وأوائل القرن الصا + عشم اتسمت بالعمل على عرقلة أى 
تحالف آرروبی مح البتندقية واظهار مزيد من التعاون التحارى معها (6) »> 
خاصة اذا ادر كنا أن هم جمهورية البندقية هو حرصها الشدید على الحافظة 
على حیویتها الاقتصادية العالية وبذلك كانت الدولة المشمانية تتمتع بعلاقة 


188 ہہ دائرة اکصارف الاسلامية باللفة العربية ۰ 2 ص‎ ٠» کراموز «الاتراك‎ 3 
1969 . اه‎ 
أايضا:‎ 
62۷1۵ Baysun, 6۹4ص جم‎ I ۰, in جصعاء2‎ Ansiklopedisi, ے۰‎ 1, ۰ 163-84, E مهو‎ 
: انظر ضا‎ 
Robert 481 511, » ۲۸۲۲۳۲۵4 I» In Encyclopédie مت‎ Islam, 2¢ caktlon, pp. 775-778. 
Le Baron I, de Testa, Recueil Gps traités de ln ‘Porte Ottémane, tone ۳۵0, (6) 
p. 175, Pals, 1964۰ 
۱۳۵۰ص۸(‎ op. ۰ 


(8) 
Michel Lesure « Notes ot Documenta.mur les relatlans Vénéto-Ottomanes 0 6غ‎ 
1573 )11( ر«‎ In. ۰ 82ں سی‎ p. 118, Pars - Strasbourg, 1978. 
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اطيبة مع هاته الدول الثلات التى كانت تشنکل أهم القری الغر بية آننذاك » ما 
عدا اسبائیا ء غدوتها العقلیدیه خلال القرن السادس عشر حيث كان موضو ع 
الور يسكييئ: من القضایا التى عمقت الخلاف ہیی الدو لتین 


سج اج زر 


وكان بسیطر عل الحكومة الاسبانیه فى آوائل القرن السابع عشر ويشغل 
بائها مشکل تصفية الوریسکیین (7) حیث انتهجت سياسة قمعية تجامهبم 
بالعمل على اجنثائهم نهائیا من آراضیها » وقد تصددت الفوانسن والاوامسر 
الصادرة من دواوین التحقيق بهذا الحصوص ۰ ومددت فترات صلاحية الطرد 
فى محاولة منهم الرات العديدة فى خنق السلمین والقضاء علیهم تماما 

ودون أن نستعرض تفاصیل الطرد الروعه والتتبعات التی اشرف علیها 
الدوك دولرم (16۳۳9۶ ۵6 عبالة) (8) والکو نت دو سالازار (Comte de Salazar)‏ 
فى ملاحقة الوریسکیین » هذا فضلا عن بقية الحكام الاسبانیب ء نو کد ان 
اللایسات الاجتماعية والنفسية التی حفت بعملية الطرد كانت رهيبة حيث 
تحمل الوریسکیون کل مساق وارهاصات السفر ومساومات البحارة 
الجشعین » خاصة مع اولئك الندين التجاوا الى جنوب فر سا (9) م وهذه صفحة 
تعکس جانبا آخر من ماساة الموريسكيين بعد مفادرتهم الاراضی الاسيانية 

ان الدوله العثمانية كانت على علم بقضية الوریسکیین عن طریق عدد من 
المراسلات التى كانت ترد اليها سرا منهم » وكذلك بفضل عدد آخر من الوسطاء 
النشطين امثال حارو نيمو انرقاز (Jeronimo Enriguez)‏ (10) . وكان 
الموزيسكيون هم الاخرون على علم لكل ما يجرى بالدولة العثمانية وكلما 
تحرك الامنطول العثمانی فى عرض البحر الابيض التوسط »> الا وقوى أملهم 
فى النجدة والمساعدة وبرر ذلك تح ركهم السری (11) بل ان الموريسكيين 
الذين ١مكن‏ لهم النجاة والهجرة خارج اسيانينا کانوا يعتقدرن ان ذلك قد ثم 
بفضل التدخل العثمانى (12) 

والسؤال الذى يفرض نفسه الان ما اذا كان السلطان العثمانى أحمد 
الأول قد قام بمبادرة ما لساعدة المور يسكليين وانقادهم من مصیبه التضرد 
الجممإعى .؟ ١‏ 


Henrl Lapeyte, Géographle de Espagne morisque, p. 175, Parlg, 1059. 01000000 

Lapeyra, op. cit., p. ۰. (6):‏ 
بذکر هذا المؤلف إن دوك دولرم قد قام بهذه العملية بصورة عنيفة مم حزم واستمي‌ار 
بشرفے 1 

(9) راجم بخصوص ذلك 


Louls Cardalllac, > Morisques en Provence» et «Procès pour abua contre lec 
mori6ques en Lan رن‎ In, Etudes sur lee 01 وہ۶۰‎ 8520810139 en Tunisle, pp. 69+ 
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ان تدخلا عسکریا عشمانیا فى غرب البحر الابیض التوسط خلال المقند 
الاول والثانی من القرن السابع عشر » والدولة العثمانية بندات فی الضمعف 
كما بينا سابقاء هو أمر يكاد یکون فستحيلا » ولكن باستظاعة الباب الا لی 
ان بسمتغل صداقاته مع فرنسا وہر بطا نیا والبتذقية فضلا عن الولانات 
العثمانية بافر یقیا والفرب الاقصی » ٠‏ ليطلب من حكومات هاته الدول مساعدة 
الموريسكيين على .الهجرة 5 وتقديم المساعدة لهم و سھیل مهمتهم والتدخل لدى 
الحكومة الاسبانية للتخفيف من القوانين الجائرة والمسلطة على الطوائف 
الاسلامية هناك 

ونحن تعلم أن السلطان آحمد الاول کان ورعا متدینا ومتعلقا بالاسسلام 
ومحبا لأهل الحرر ميسن (13) ولا شك أن الاخباز المفحمة اتشر دد المسلمين قد 


جعلته ا لثر اهتماما لمصيرهم والعمل على انقاذصم وافراد حى خاص بهم 
بقالاطا 081882 )0 باستانبول وتخصيص أكبر جامع للمهاجرين 
الاندلسيين (14) 

وقد سعت الدولة العشمانية لتمتین علاقانها مع المغرب الاقصی النی 
يعتبر البلد الاسلامی التصل مباشرة باسدبانيا و وقد ارسل 
السلطان أحمد الاول الامپرال خلیل باشلا فى مهمة الى الغرب (لاقصي التي 
وصلها نار د بخ 2 سبتمبر 1613 ء الظاهر منیا كما بقرره الؤرخون » هو 
سے شک بين الدولتين وتبادل السسفراء (15) غير أن المتتبع والتامل 
فی سیاسه الباب العالى ء فى هذه الفترة بالذات ء لا ينفى أن تکون مهمة 
خلیل باشا لها علاقه مباشر ة بقضية الور بسکین هانه القضية التی احتم 
بها جمیم حکام السلمین مشرقا ومغر با ولعل زيارة خليل باشا الامیر‌ال: 
العشمانی لطرابلس الفرب بعد زيارة الغرب الاقصی بخمس شهور لها 
مساس أيضا بهذا !وضو ع الذی شغل الرأى العام الاسلامی 5 آنذاك 

ولكن الذی يسترعى انتباهنا اكثر عو المساعى الحثيقة التى قنام بها 
السبلطان العشمانی أحمد الاول لدى بريطانيا وفرنسا والبنذقية ء لمساعدة 
المور سكيين وانقاذهم وتسهیل تحولهم الى آراضی.الدولة العثمانية » وازطلاقا 


(13) محيد بن محمد الاندلسی الوزير السراح , الخلل السئدسية فی الاخبار التو نسية 0 
تقديم وتحقيق محمد البیب الهيله » الجزء الثاني » القسم الاول + ض 106 ء شونس ۰ 


1 3 
Mantan, 6. cit. راجع ايضا‎ 
6 Baysun; op. clit. (14) 
Chaptal de La Véronne, « Relalons entre 1۵ ۳12۳۵6 et (۴ Turqule dans la seconde (15) 


201116 du XVIe slèclc et le .dé6but du 225116 و5151‎ » 1n, Revue Ue POccldent ۳ - 
نا و‎ et da 1۵ Méditerranéa, numéros 16-18 AIK en Provence, 2e semestre 1073, 
p. 8 
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سس 


من هذا کلف السلطان الحاج ابراهيم اغا »> آحد خواص الخدمة السلطانية (16) 
بالسفر الى لندن ومقابلة ملكها جاك الاول ("1 3800065) وطلب مساعدتے 
فى احتضان الور سکن الذين غادروا اسبانیا وتسهيل تقلتيم الى أراضى 
الدولة العثمانية )1"7( , الا أن بر بطا نیا التى عقدت معاهدة سلم مع اسبائنيا. 
ابتداء من سته 4 . لم تستجب لطلب السنطان العشمانی ۰ ولم تحقق هذه 
السفارة أية نتیحه تذ کر 


آما مع فر تسا » حیت كانت علاقات الدوله العثمانية ودية . فقد آر 
السلطان احمه الاول الى الملكة مارى دی میدسیس ۰ (11606616 (Marie de‏ 
الوصية على ابتها لويس الثالث عشر رسالة يطلب متها أن تساعد 
الموريسكيين الذين نزلوا بجنوب فرنسا وتوفیر عدد من السفن ليتم نقلهم 
الى أراضى الدولة العثمانبية ء وقد استحابت الملكة لنداء السلطان ”و 
باخر١۔‏ ج المسلمين وار کابهم سفنا فرنسية من سواحلها الى حيث يرغبون من 
ال الاسلامية (18) 

ماذا كان مسعی الدوله العثمانية مع دوج البندقية حول ق 
الموريسكيين ؟ ان رسالة السلطان آحمد الاول الى دوج البندقية النی بين 
آبدینا والتى تم العثور عليها بأرشيف الدولة بالمتدئية لدليل قاطع علق على 
التدخل السیاسی للدولة العثمانية لدی حلیفنا تها باورو با للعمل على مساعدة 
ال مور يسكيين 


والنی نستنتجه من هذه الوثيقة ان موريسكيين اثنين هما على وسليمان 
قد رفعا الى الدولة العثمانية نقر برا عن وضحیه احوانهم بالاندلس ء وکیف 
انهم برغبون الا لتحاق بالدولة العشما نية عن طر بق البر لخشیٹھم من البص 
التی أصمبيح غير آفن بالنسبة اليهم » وهم یطلبون من الباب العای التدخل 
لدی دوج البندقية للسما ع لون باجتیاژ الاراضی التا بعة اليه دون أن یتعر ضص 
لهم لا الو ولعي © 

وهذا ما يؤكد تلقائيا ان الموريسكيين الذين كانوا بخشون البهر » 


(16) شمس الد ین سامسی 0 قاموس الاعسلام ج 1 » ص 2 , استناسول ۰ 1888 .< توفی 
ا حاج ابراهيم انما سنة 1612 وععنى هذا ان هاته السفارة تمت بعد 1608 وعى سئة 
اعتلاء ملك بريطانيا المرش 

başlangic ve geligşmes, Ankara, 19552 .)19(.‏ صن حما٭ہۃ۶ة 4 نادم N. ۵۳۵۱۰ Ingiltz-tûtk‏ .جر 


جذ کور فی : 


(16). عبد الك عجان , نفس الصدر ٠‏ ص 112 
یذ کر نفس ا مؤرم ان هاته السفارة التی ارسلت ال فرنسا كانت تنتيحة تدخل إحهد 
.زعماء : ال مور يسكييلن الاندلسيين محمد ابو العياسى النفی الذی وصل الى هدينة بلضراد 
رقابل امم مراد باتا وزير السلطان الذى نقل اليه الظروف الصعبة التى تمت فيها عملية 
"«لطرد الماعیة » وخاصة بجنوب فرنسا ولم يذكر الؤرخ مصدره فى ذلك 


84. Baygun, op. cit. 
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یفضلون الطریق الیسری عن طریق البندقیه للتحول الى الولاپات الختمانينة 
القر یب (19) 

كذلك ناشد السلطان ددج البندقیة تقد تقديم کل اغانة لهؤلاء الموريسكيين 
كما طسبالية ان لا و يتدخل فىامورهم او يتعرض لهم ولاززاقهم واموالهمودزابهم 
حلافا للعهد والامان بیتنا » وهذا أثناء ء مرورهم بالمنازل والمىاخل والمعابر 
تیصلوها آمنين سالمين 3 (20) وقد ربط السلطان احمد الارل بسن استعداد 
درج المندقية لتقد بم الساعدة لیڑلاء الور يسكيين كسبب لتحكيم بنیب‌از 
و الصالحة وتندید العاهدة بینهما 4> وعته نقطة جوحریة تعکس مدى الاهتمام 
البالغ الذى آظهر نه الدولة العثمانية لقضية الموريسكيين مع حكومة البندقبة 


Fernand apo 3 21011۴3۵٥۵ et le monde méditerranéen 3 Pépoque de (29) 
Phillippe II. > éditllon, Pp. 133, Paria, 1066. 

ی که انه كانت تتم عن طربق البندقية عحرة الوریسکیین العجيبة 

(20) انظر نص الرسالة المعربة عن اللفة الت ر كية اسفله ۰ ص 47 48 . 
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التتص الس رکی للرسالسة 


انعر الإمراء العظام العیسویه مسر کبراء الفخام فی الله المسيحية 
مصلح مصالح جماهیر التصرانية ساحب اذبال الحشمة والوقار صاحب دلائل 
المجد والافتخار ونديك دوزی خنمت عواقبه بالخير واصلح الله تعالی شانه توقیع 
رفیع همایون و اصل اولیجاق معلوم او لاکه مقلما ولابت اسپانية ده ساکن اولان 
مدحل طایفه سندن سلیمان وعلی نام مسلمان مدجللر در کاه معلمامه عرض حال 
صونوب بوندن اقدم مسلمان مدجل طائفه سندن بعضیلری قالقوب ممائك 
محرو سمه داخل اولوب لکن حالا مز بورلردن بعضیلری ايده او لوب دربادن کلمکه 
خوف‌ایدوب وافندارلری داخی‌اولغه قره ايله ونديك طرفندن ممالك محروسمه 
كلوب داخل اولق مرادلری اولوب و ندبك طرفندن ممالك محروسمه کلمك 
اوزره اولان مسلمانره دخل وتعرض اولنمیوب امین وسالم مرور وعيور 
ابندرمکز رجا ایلدیلر ایمدی سز قدیم الاباملن سدة ء سنية » سعادت مدار 
وعتبه علية ‏ کردون «قندار مزه خلوص قلب وحسن‌اعتقاد ایله عرض اخلاص 
واختصاص ايده کلمش دولت عليه مزك خير خواهی اولوب بومقوله استانه » 
سعادت اشبانه مزه متعلسق خدمتلرده معاونت ومظاهرت ايده کلدکلز عسز 
حضور فائض النورمزده محقق وظاهر اولدوغی احلدن طائقه مز بوردن حاليا 
سزك ولا بنکز ده اولان مسلمانلره اجازت ویربلوب قره طرفندن آمين وسائم 
بروجانبه ارسال وایصال ایتمکنز بابنده نامة ء همایون سعادت مقرو نمز یازیلوب 
ارسال اولنمشدر ك رگد رکه : 

وصول بولدقده قدیم الایلمدن استانه ء سعادت اشیان ودودمان مخلد 
الار کانمزه اولان خلوص محبت وداد وصفای عقیدت اعتقادکوز موجنحه ذکر 
اولنان مسلمان مدجل طائفه سی سبانیه‌دن قالقوب ممالك محروسه مزه 
كلوركن ونديك ولایننه اوغرادقلرنده منازل ومراحلده ومعبرلرده کندولربنه 
وطوارلرینه واسباب وارزاقلرینه عهد وامانه مخالف برفردی دخل وتعرضص 
اتدرمیوب امین وسالم ممالك محروسه مزه ایصال‌ایلیه سز شمدیه دكين حسن 
اعتمامکز ظهوره کتورلدول اجلدن بوفقرانك دخی سهوئت ابله دار الامان 
اولان ممالك محروسه مزه کلمه ترینه مساعدة کوز ظهوری وتحصیل رضای 
اقتضامزه بایی واساس مصالحه ومعاهده نك استحکام وامتدادی اولاجغشته 
اشتباه یوقدر اکا کوره تقيد کوسنروب مرضی الخال ومرفه البال روانه 
قلمرینه سعی واهتمام ایلیسه سز تحریرا فى اواسط جمادی الاول سنة 
ثلث ر كذا » وعشرین والفت 

مقام قسطنطينية العروسة (21) 


(21) ارشیف الدولة الايطالية بالبندقية ۱ 
Venzig,. Buste 7 - 48 / 6 ۱‏ ۱ظ Stato‏ اط archivio‏ 
3 


انظر الشكل رقم 2 ص 46 
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۲ 2 2 2 ار 1 
ی EDs‏ ناک 2 


۳ ۱ 8 - شر لی و 
N So‏ ا : 


«لشکل رقم 2 . رسالة مره ۷ 2 
ر من السلطان احمد الاول الى هوج اللدقة سےة 1614 حول يسكيين 
2 7 اتو - ٭ 
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افتخار الامر!ء .العظام العيساوية مختار الکبراء الفخام فى اللة السيحية . 
مصلح مصالح جماهير النصرانية ۰ ساحب اذيال الحضمة و‌الو قار ۰ ا 
دلائل ا لاجد والافتشار نوج .Doge)‏ البيدقية ختمت عواقبه بالغیر 
راصلح الله تعالی شانه 


نحیطکم علما بهذا التوقیم الرفینع آثهمایونی بان سلیمان وعلی (22) وهما 
من طائفة الدجلین (23) ( الدچنین ) ا تألاندلس »> قد رفعا الى ١بواينا‏ 
العالية عرضا اعلما غیه انه قد ورد سابقا الى المالك الحروسه طائفة من المدجلين 
المشلمین کا نوا قد غادرو! بلادهم وانه ما یزال‌منهم هناك ١‏ ناس ير يدو نالقدرمعلينا 
عن طریق البر ليدخلوا الما لك ۱ لحروسة وحم برجون ان لا بتعرض لهم ولا یندخل 
نی شبا نهم احد » اذا ورد هؤلاءالمسلمون عن‌طر یقالبندقية الى المالك ٢ل‏ دووسةء 
قلتسمح بی ورهم وعبورهم بالامن والسلامة 

نظر! الى انكم ممن اير ید الخیر لو لتنا «لعلية وما زلتم تظهرون. الاخلاص 
والولاء من قدیم الا یام إلى سدة سعای‌تیا وعنبتنا ۲لمالیه ء علو الأفلاك عن نية 
خالصة وطوية حسنة خانه واضح وجلی لدى حضر تنا المزيزة الفائضة الانوار » 
انكم کنتم وما زلتم تقر مون بامثال هنه الخدمات و تقديم العونة لسدة سمادتنا 
السنية ء و نظر١‏ لكل هذا فقد حررنا وارسلنا اليكم هذا الكتاب الیمون الهمایو نی 
لتجیزو۔ من مو الان ببللزد کم من طاثفة المسلمين ان تمیروا عن طريق البر الى 
ممالکنا "امتین سالین . 


وبناء على خلوص محبتکم وودادکم وصتاه عفید‌تکم لهذه الا بواب E‏ 
المشسدة الا ركان من سابق الايام والازمان ء اذا ما ورد هذا الکتاب الیکم » 
توصلو! الى ممالكنا المطروسة كل من يريد القدوم علیها من طائفة گت 
المسلمين الذين خزجوا من اسيانيا وحلوا بولاية البندقية » فلا تسمحوا لاحد ان 
یتدخل في ۲مورمم او يتعرضي لهم ولارزاقهم واموالهم ودوا بهم خلافا لتعهد والامان 


(22) ۰ کم سميكون .مجدیا اجراء تحريات فی دور الوثائق المشمانية التي ولا شك ستساعدن! علق 
ا العثور عل .التقارير التی رقمها .الوریسکیرن ال رجال الدولة المشمانین 
(23) دزج الخحصرن على اطلاق لنظة الدجٹین لا المدحلين كما جاء فى النص الترکی للرسالة 1 
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( بيندا ) وهذا ائناء مرورهم بالنازد والراحل والعا بر لیصلوها امنین سائین 
وقد سبق واتضح لنا حتی الان حسن احتمامنکم و تیقنو! ان مساعدتکم لوولاء 
الساکین بدخو لهم بلادنا التى هی دار الامان وسيلة لتحصيل رضانا الیمون 
وسيب لتحكيم بنیان الصا لحة و تمدید الماهدخ ء فاهتموا واسعو! 3 بناء علی 
هذا ان يمروا ویعبروا راضيين عن حالهم ء مرفهی البال . 


تحربر! فى اوسط شهر جحمادی الاول سنة 1023 24) 


بمقام قسطنئطيئية انحروسه 


(24) ما بين 19 و 28 1614 
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سے رر ۰مم 


وافع ومستفیل ۱ لحت 


عر تاریخ الوكين لش لبن 


لا شك ان دراسة موضوع لور سکیین الا ند لسبین بعد سقو طط غرناطة 
سنبه 1492 آخر معاقل المسلمين بالاندلس يعد احد الواضیسعح التاريخية 
السائكة والعقدة بالنسبة لنتار يتم الاسلامی وللتاریخ الاسیانی على حد سواء 
وأنه على الرغم من دقة هذا الموضوع وخطورته فما زلنا نجهل الكثير عن هذا 
الموضوع وابعاده الختلفة وهذا راجم للاسباب التالية 

ولا : ان الفترة اطضارية الاندلسية « السعيدة » قد ملات نفوس الناس 
اعجابا واعتزازا بها باعتبارها احدی الحلقات الاساسية الفاعلة والونرة 
فى فلسفه الحضارة العربية الاسلامیه وعطاءاتها المختلفة و تطعيم وتعزبز 
مضمون المعرفة الانسانية الشاملة حيث منحتنا الاندلس عن طربق أمرائها 
وعلمائها وفلاسفتها وكتايها وفقهائها وشعرائها وعمرانها الراشم افضل 
القيم وأخلدما وأخصبها عطاء ونبلا فلا غرو ان عزف الناس باحثين ومژرخین 
عن دراسة أفول ومأساة شعبها الذى حورب فى لغته ودینه وهويته وحضارته. 

ثانية : ان العاملين فى حقل الدراسات الاندلسية للفترة النعیده 
عديدون . وقد غطوا بذلك مختلف الاوجه السياسية منها والادبية 
والحضارية وهذا خلافا لفترة ما بعد السقوط حيث لا نجد فى الساحة 
العربية والاسلافية سوى قلة نادرة من الباحتین تعد على الاصابع » قد اصتموا 
بهذا الوضوخ وأولوه عتايتهم الا ان كتاباتهم ما زالت نادرة ولا يعرف عتهم 
عامة المتخصصين الشی- الکثیر وهذا ما زاد الموضوخ اشکالا و وضا 

كالما : «نتا. نلاس فى الطرف القابل عشرات الب‌احتین والتخصصین 
لفترة ما بعد السقوط حیت تعددت مراکز البحوث فى أوروبا وآمریکا ونتج 
عن ذلك مئات .الدراسات والکتب النی ظهرت بلفات اجنبية وتناولت هذا 
وضو ع استتنادا الى مختلف الارصدة الارشيفية فی اسبانیا (1) والبر تغال (2) 


(E)‏ قامت السيدة جان مونيك الکو لي باعداد رسالة دکتو را غطت وحصرت الدراسات الدولية 
لتاریخ ۔اغوریسیکیین الاندلسپین وقدمت نجامعة مونبُليبي دقر تسا تامل ان بری هذا العمل 
النور الیکون می‌جما حول الوضوع 

(2) الباخت. الوحید الذی استفاد من الارشیفات الي رتفالية هو الدکترر احمد د شرب وحیسث 
اقش مؤخيرا دسالته يجامعة مونبلييي وتتاولت موضوع 
Les cryptos - musulmans 00۳861۳۸۵ 232270621826 et la soclété port”‏ 

gais+ am XVE slècle. 3V. 
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هذا فضلا عن المخطؤطات الاشمیاد ی4 والتی نوزعت فى مختلف المكتبات 
. الاساسية فى اوروبا ء وهی ارصدة العلومات الغنية والتی ترجمت عن ال مناخ 
النقسنى والاجتماعی والسياسى والدینی الذى عاشه العرب - المسلمون هن": 
يوم سقوط غرناطة الى طردهم النهائى منها سنة 3609 م. 

وابعا : ان الباحثین والمؤرخين العرب ‏ المسلمين اليوم يسعون من منطلق 
جديد ورژية شمولية للتاریخ العسربی له الاسلامى. وحس ووعي كاملين 
بالمسؤولية العلمية المناطة بعهدتهم التصدى لدراسة هذه القضايا اطوهر ية » 
ايمانا منهم بوجوب الاعتمام بالتاريخ الموريسكى ‏ الاندلسى وتشر یك الجامح 
والمراكز العربية فى تأطير المءرفة والعمل على ابلاغها وظمعميم فائدتها خدمة 
لتاریخنا وحضارتنا (3) 

ونحن بحرصنا عل دراسة هذه المأساة الحضاریبه بالاندلس استتادا 
الى استنطاق مضامين الوئاشق الاسبانية خاصة لا نريد بذلك تأجيج 
العواطف » وتعتيم علاقاتنا مم دولة اسیانیا الصديقة فهذا! بعيد كل 
البعد عن مرامينا واهدافنا ؛ واصدقاونا الاسیان قد ادركوا خیدا هذا 
الامر وقد نوهوا بالعقلية التاريخية ااجردة وبالوار العلمی النزيه الذى 
أقمئأه مع الملتخصصين فى الدراسات الموريسكية الاندلسمة اوقد تبین 

اننا دعاة حقيقة تعمل بعقلية مجردة ومنهجية تاريخية واضحة وان 

التصدی لدراسه خصائص المجتمع الاسيانى وعقلية مسؤوليه والوسائل 
التنكيلية واللانسانبة واللاقا نو نية التی مارستها دواوين محاكم التفتيش 
لتصفية الوجود العربى الاسسلامی بالانندلس يعد اليوم من المسمائل 
التاريخية البحتة والتى اشترك فيها معنا زملاؤنا المؤرخون الاسبان ذلك ان 
ا حقیقة التاريخية فوق كل الاعتبارات الدينية او السياسية او انقومیة وهذه 
تعد من اكير دلائل ونتائج التقدم العلمی واسلو ار النز دب ومن متطلق أرضية 
التفاهم الحضارى المسؤول فی عصرنا ا حاضر 


(3) هذه الماییر العلمية هی التی حددت وجهة عملنا وامتمامنا وکانت وراء انشاٹنا لاول کو 
عربى ‏ اسلامی بزتموان بالبلاد الترنسیه هركز الدراسات والبحوث المثمانية والموريمكية 
والاوئیق والمعلومات »نل ثلاث ستوات و تتظیما لثلایه مو نمرات بتو نبس ونشر نا للمد ید 9 
الدراسات والیحرت عن الموريسكيين ‏ الاندلسيين تالیفا و تعر یبا رعزمنا للتصدی الكدابة 
«نهجية علمية لهذا التاریخ وتمریپ المدید من الکتب والراجم والوتانق فى الاستقبل تمز یزا 
للمكتبة المر بیة واترا» لهذا النوع من الدراسات الجديدة والهامة 
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اولا : أن 795 من الدراسنات التاريخية التصفة عن هذا الوضزع الاسلامی 
بحررت من طرف مؤرخين ومتخصصین غير مسلمین وهم من جامعات 
اسبانیا .وفرنسا والولایات المتحدة الامسريكية ويريطانيا والانیا الفدرالية 
وایطالیا ونتج عن ذلك صدور عشرات التآليف والرسائل الجامعينة اليدة 
والجديدة بغیر اللغة المربية 


انیا : ان هناك مخابر عديدة (4) استقطبت مجموعة من الباحثین الژرخین 
تعمل منذ عقدین حول موضوع الوریسکیین وغطوا میادین جديدة فى البحث 
ونبشوا فى التراث الموريسكي من خلال کتاباتهم الا حمیادیة وهی الکتایبات 
الحررة بالاحرف العربية ولکن باللفة القشتيلية » ثم عفلوا على نشرها 
فى بلدانهم . 

الا : أن مصادر معلوماتتا عن ماساة الموريسكيين » هی ولا شك ما خلفته 
دواو ين محاكم التفتيش من محاضر غطت 7 تقر یبا الاساة اليوهية رمضاعنانها 
ونتائجها بحیت لا توجد الیوم قرية ولا مدينة ولا دلدة "باسپانیا والاندلس 
خاصة ء الا ولدیها ملفات ضخمة عن الوریسکیین الاندلسیین وقد عمل 
المؤرخون الفربیون الى استنطاق تلك اللفات بحکم ترددهم على دور الارشیفات 
التاريخية الاسبانية . 

دایعا : ان اهتمامات مراکز البحوث واقسام التاریخ بجامعات العالم 
العربی - الاسلامی لهذا الوضوع ضعيفة ان لم تكن مفقودة تماما وشبكة 
العلومات السائدة قدیمة نسبیا ومذا بحکم عدم الواکبة والاطلاع الدقیقین 
لغائية البراسات التاريخية الدولية وتحولات اهتمامها وفقا للاکتضافات 
الجديدة ۾ 

وعليه فانتا نسعی لواكبة مختلف هاته الامتمامات الدولية لوضوع 
الور بسکیین - الاندلسیین وحصر کل الدراسات والتالیف الحد‌یدة (5) وحتی 
القدیمة منها » ووضم کشساف. .سنوی لها وتعریپ ما قدرن ا:علیه وهو لا 
یمثل الا 7/2 هما ینٹشر الیوم وعل اقصوص تشجیع الورخین العنرب 
السلمین على: الاهتمام سنا الحتل الهام ء والخط, ء اذ أن ذلك عد امانة علمية 


(4) نذکر منها على الخصوص ثلائة مخابر مقط (د) باوفیادو ‏ (0۷۵100) باسبانیا تحت 
۱ اشراف الاستاذ قالس دوفو انت (Galmès de Fuentes)‏ (2) مخبر بجاممة 
پررتوریکو تحت اشراف الاستاذة لوٹ لوبازبارلد (87216ظ - 10062 8۸66]) رو) مشبر 
بجامعة مونبلييي تحت اشراف الاستاذ لرى كاردياك (62۳0811126 داناما) 
)5( بضدد اعداد دلیل اگورخین الدولیین المهتمين بالدراسات السوريسكية - الانسدلسية فى 
اق مركزنا 
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اخلاقية فى اعناقنا جمیعا يجب أن نتحملها و نژدنیا جميط بتظافر جهود 
الخلصین العاملین من امتنا کل فى موقعه اهتماما و تاثیرا وعملا وانجازا 
# ےھ نے 

إن ما حل بالوریسکیین الاندلسیین يعد سبقوط غرناظة وحتی طردهم 
النها نی سنة 1609 يعد اشنم وافضنم ماساة انسانیة عرفها التاریخ البشري 
على الاطلاق ومع هذا فان وعبة العلومات التى دجوزتنا يغلب علیها الطابع 
العاطفی الارتجالى والحماسى الادبى من آمنال قصيدة الر ندي وکتابات نعض 
المؤرخين حول هذا الوضوع وهی فى الفيقة کتابات لتذکیر الناس بهاته 
الأساة ورفم الجهل عنهم آکثر منها کتابات أكاديمية تئاولت فى العمق عددا 
من القضایا والاشکالیات التار دخیة لمملية التصفقبة اد یه والحضارية 
والنفسية لجتمم اسلامی قائم له قواعده وقوانینه «لثابتبة وتشر یعاته 
ونظمه الستمدة من جوهر الاسلام والقرآن وکیف آل مصيره الى الفناء 
الطلق والقضاء عليه واجتثاثه تماما من الاندلس وعذا نتيجة ما فرضته عليه 
محاکم النفتیش الاسبانية من سسياسة تنكيلية قوامها التعصب الاعمی ومحاربه 
بسط مظاهر التبعية للدین الاسلامی 

ان المواكب لغائية الدراسات التاريخية الغربية حول هذا الوضوع 
ليشسعر بارتياح کبیر - والحق يقال عندما نلاحظ مدی تفریع البحث 
بقضایا فى منتهی الاهمية النار يخية ء عندعا سلطت الاضواء على دور الفقهاء 
فی هانه القاومة العنيدة والثابتة لسياسة محاکم التفتيش (6) ودور المرأة 
الموريسكية الباسلة (7) وتحريم استعمال الالقاب العربية وتعميم الالقناب 


(6) راجع بخصوص هذا الوضوع 
R. Carrasco «Le refus d'assimilatlion des 222071501165, aspects politiques‏ 
et culturels d'aprês les sources 1101015180611١٥۰ in, Les morisques et‏ 
leur temps, pp. 169 - 216; Publications de C.N.R.S - Paris, 1983.‏ 
راجم أيضا لوى كاردياك الوریسگیون الاندلسيون والسيحيون الجابهة الجدلية (1492 - 
40 مع علحق بدراسة عن الوربسكبين باهريكا تعریب وتقديم د. عبد الجليل التميسى ۰ 
93 ص نونس 1983 
Jeanne Vidal, Quand on brûlait les morisques 4 1621, 269 p. (T‏ 
Publications de "auteur, Nimes, 1986.‏ 
راجم أيضا جاكلين فورنال فارين «الصيدلية الموريسكية وممارسة الطب لدى المجموعة 
الموريسكية بمنطقة اراقرن 1540 1620» - العلة التاريخية الفربية عدد 15 ب 16 
ص 49 61 ٠‏ تعر یب د. عبد الجليل التمیسی ‏ تونس 1979 
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السيحية على کل السلمین واجبارهم على عدم ختن ابناثھم ونوعیبه_الاداه 
الفروض .علیهم (8) ونسبة وتقدیر الاحصائیات الدقيقة لتهجير الور یبنکیین 
وإماكن اقامتهم الجديدة والشاکل التی اعترضت سبیلهم وعملیات الاستیلاء 
على أملاكهم وآموالهم ونسب ذلك ثم كيف كان یتعلم هؤلاء الوریسکیون 
واللفات التى كانوا يتكلمونها وبمرقونها وحرق الموريسكيين وخاصة 
الوریسکیات وعددهم وتواريخ ذلك ثم تعذيبهم وانتحارهم وهروبهم صن 
السجن كذلك طبيمة المبادىء التى وجهت محاكم التفتیش للانتقام من الاحیاء 
وایضا من الاموات الموريسكيين وانتصاب المحاكم لیس فقط فى الاندلس 
والبر تغال ء بل أيضا يجزر الباليار وصقلية وبالرمو (9) وأمريكا اللاتينية وعلى 
متن السفن الاسبانية عنوما (30) ثم المهن التى كان يتعاطاها هؤلاء البؤساء 
وحالتهم الاجتماعية وفقرهم وتشتتهم وحیت أصبم أكثر بتهم عبيدا ثم 
عملية الاستيلاء على أملاك الاحباس باسم الساجد وا لحرمین الشبريفين والتی 
ضمت الى أملاك الكنيسة الكاثوليكية ومقدار ذلك وعمليات الاستيلاب 
الثقافى والتغريب وطبيعة المجادلة الدينية والفكرية وبقية الاديان على أساس 
توفر النصوص الالخمادية واللاتیتیة وأخيرا كيف تمت عملية التهحسر 
والطرد النهائى والظروق الجهنمية التى صاحبت ذلك بالتجالو, ال سوب 
قر تسا أو سح الهم السفن المسيحية الثی استو لت على مخلفانهم و خضت على 
الجزء الاكبر فضاع حقهم وقد التجوا أخبرا ال المغرب العربى وخاصة توس 
و کذ لك آل ,أراضى الدولة العثمانية 

تلك. هی بعض من كثير الاهتمامات الجديدة التی بجوم حولها الیحبت 
التاریخی الیوم وهی لعمري آسناسية وجوهرية لتفسیر مختلف الفرارات 
التی كانت وراء تصفية الوجود الحضارى العربی بالاندلس بل أن هذا القل 
من الدراسات كان وراء بروز علم الور بسکوا لو جی ( ونه2740215010 ) وهو بحتل 
الیوم امتماما کبیرا فی الجامعات الاسبانية والفرنسية وفی عدد آخر من 
الجامفات الامريكية , ولا شك آیضا أن جیلا جدیدا من الزرخیس 
العرب آنکب هو الاخر على تاطیر اكاديمي لعلم الوريسكولوجي وهذا بفضل 
استنطاقه لرصید الوثائق البر تفالية والصزبية وخصوصبا الخطضوطات 


Vincent Bernard «Las Rentas partlculares del Reino de Granada en (8) 
Siglo XVI Fardas, Habices, Haguela> in RHM, N° 27 - 28, pp. 269 - 
288. Tunis, 1981. 

R. Carrasco et A. Gonzalez «Le problème morisque dans les 1166 de ($) 
la ۳60۲۲۵۴۵۳۴6۵۵2 in REM, N 35 - 36, pp. 39 - 70, Tunis, 1984. 
Monique Coste «Les morisques et le tribunal de la Mer, un procês (10) 
exemnplaire» !n Kes Morisques et leur temps, PP. 463 - 473. 
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0 البثوثة فى عدد من الکتبات العربية. والاجنبنة 
كد الوثائق والستتدات الستی نملکها الیبوم والتی وظنہا الؤرخیوت! 
لان أنه لم تحترم البتة روح المعاهدة التی وقعت مع الطرف -العربی بل 
سرعان ما تنکر لها (7) .وبا السوولون السیاسیون" والدینیزن الامعبان :وهم 
النغلقون دینیا وحضاریا على غیرهم ء والومنونن بوجوب مخاربة کل ما هو " 
غير کائولیکی »فى عملية جديدة تقضي باسترداد لیس فقط الدينة ومن فیها 
وهذا ما تم لھم ۔ بل اِ٘ضا باستر داد روحی وحضاری لکافه سکان المملكسة: 
وعلى الخصوص العرب - السلمین 
هذا وقد وزعت محاکم دواوین التفتیش قائة مفصلة لكل الظاحی التی 
تنبيء عن اتباع الدين الحمدي من طرف الوریسکیین وطلبت من كل المواطنين 
الاسيان الاخبار لحاکمة اصحابها (12) ومعنى هذا نری كيف ان الباب كان 


مفتوحا للوشاية والحقد والانتقام على ان وأاثق محاکم التفتیش تضم مئبات 
الآلاف من القضايا التى رفعت اليها وقضت فیها باحکام السحن والغرامة اللشسطة 
أو التهجير آو.الاستیلاہ على الاملاك وسلب الحقوق المدنية ولعل العقوبة 
الشتيعة التى مارستها محاكم دواوين التفتيش هی الرق حيا 

واول مظهر من هاته اللعاناة هو ان رجال العلم 'والفقهاء ۰ لم یعودوا سمون 
باسماء مربية ء فى محاولة من محاکم التفتيش. قتل الانتساء ء للضمیز 
الاسلامی (33) _ . وحتى النسناء ء كن یلقین بغیر الاسماء « العربية ال ترجة. ان 


(12) د. محمد عبده حتامله التثصیر القسرى لسلمی الاندلس فى عهر الملكين الکاتنولیکیین 
 1474(‏ 1516). 280 صىء منشورات اللف عمان. ۰2980 حيث نشر نص الماضدة كاملا 
راجم أيضا. : د. أسعد مجو مل مجنة العرب فى الاندلس ۰ 8 ص ء متشورات. الممؤسنسة 

۱ 1980 ۰ العربية للدراسات والٹشر بیروت‎ ٠ 
لدی كاردياك م نفس المصدر 2 ص 114 - 115 نشی محتوی هذا البیان‎ )۲2( 

ه اذا تم الاحتفال بیوم الجممة اذا احترمو! تمالیم الاسلام الخمسة اذا أقاهوا 
بالصلاة وحولو! وجھتھم الى سب و تم ذلك فوق خصیر أو قطعة قماش. . اذا ختنوا ۲بدا»‌هم 
رلقبوهم باسماء عربية أو آظهر و ا الفرح بتلقیهم بتلك الاسماء زنادوضم بها اذا رفضوا' 
اکل لحم الحیوانات غير الذبوحة او تم ذبحها من طرف النساء ۱3۱۰۰ قالوا انه رجب الایمان 
بالاه وبمحمد نبیه اذا حلفرا بكل الآيات القرآنية اذا تاموا بصيام رمضان وراعرا ذلك 
اثنا. عيد الفصح وسلموا بعض الصدقات وانهم لم ياكلوا ولم یشربوا حتی +یلاحظو! «لدججة 
الاول ‏ اذا قامر! بالوضوء وغسلوا السواعد والایدی حتی الناکب والوجه والفم رالانف 
ونين والساقين اذا تزوجوا على الهج الحمدی_ اذا غنوا الاخانی العربية ونظموا جفلات 
او رقصات واستمملوا آلات موسيقية ممنوعة اذا غسلوا موتاهم ولفرهم فى كفن من قماش 
ابیض ووفيوم دة سممنا ان !لد بن الاسلامی حر الاحسن وانه لا برجد غيره للوصول ال 
الجنة اذا قالرا ان المسيح کان نبيا ولیس الها راخبر! اذا نملرا ار_تالرا ای شی در تبط: 
بالدين الاسلامی ١‏ 


Vincent Bernard «Les morisques 26 1645 prénoms chrétiens» in, Les (13) 
۲10۳19 تاو‎ 9 op. cit., pp. 99 - 69. 
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لويزا الازرق كانت تجهل ختى الاصماء اللاتینیة: والهیبا وژرجها وآطفالها 
السبتم (14) ! 

فقد آقرت محاکم التفتیش قطع الوریسکییی عن جذورهم الثقافية وذلك 
بالقضماء عللى: نظامهم انطلاقا من قمة الهرم آی الزعماء وللتضلعین فى امور 
الدين » وأن. نصف المحكوم عليهم بمنطقة داميال كانوا من الموسرين 
والاغنياء (25) ء واقرت كذلك بان الذى لا يدلى بمعلومات عمن يتبم الدين 
الاسلامى يعد عدو عقيدة الكنيسة الکاثولیکیة (26) وأن الموريسكيين «يمثلون 
السم والحشرات الطفيلية والنبعة السيئة فى حقل كنيسة اسبانيا أو أنهم 
الذئاب الخربة والثعابين والعقارب والحيوانات البشعة السامة والتى كان 
سمھا العنيف يقتل كثير! » (۲7) . كذلك منم الوریسکیون من ختان أبتائهم 
حيث أصدرت محاکم التفتيش الامر التالى : «نطالب من الآن فصاعدا کل ال جراحین 
والاطباء والاشخاص. ال رخص لهم بان لا يقوموا بقطم مقدم عضو آی شخص 
دون اذن من الاسقف أو الحاكم 2 وكل من یخالف ذلك يعرض الى النفي من 
المملكة » (18) . وقد ذكر آحدضم أنه قبل ختان ابنه ارضاء لوالد خطيبته الذى 
اشترط ذلك للموافقة على الزواج وهذا حرصا منهم لابراز الهوية 
العربية ‏ الاسلامية (19) وعليه أجبرت العائلة الموريسكية أن تتعلم كيفية 
ا حتان حتى یقوم كل فرد بختن آبنائه سرا (20) بل أن محاكم التفتيش التى 
ضيقت التاق حول هذا الامر أمرت بحرق العدید من الاشخاص بمجرد 
حضورهم فقط حفلات الختان ببلنسية سنة 1587 (:2) على أن نسمبة المختو نين 


(14) 


p. 66.‏ .10ا1 
(15) 


R. 027۳۵05۵0 Le ۲۵۲۱9... op. cit., p 9 

cf. Jean - Pierre Dédieu «Les Morisques de 122178161 ال‎ 161082 

(1502 - 1526)» in Les Morisques... op. ۵16. p. 501. ۱ 

Jeanne Vidal, op. cit Dp. ۰ (16)‏ 
)7( لری کازد باك ۰ تفس الصدر . ص 100 . 

Vincent Bernard «Les Morisques 65 Ja circoncisslons in, Religion, (18) 

Identité et’ sources documentaires Sur les morisques‘andalous, 6۰ 2 


2. 191, Tunis, 1984. 

Ibid., pp. 190 - 191. 18 
طز‎ 1 ۰ (2 

ات 6 ,.1010 


: 18518. p. 198. 
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فى آواخر القرن السادس عشر تتراوح ما بين 86 / و ڈو ی 57.8 وفقا 
للمناطق الا کثر ار تباطا »و تعلقا بالاسلام  22(‏ 

ان سمياسة السخ والذو بان التی طبقت ع المجتجع الاشلامی بالا بلس 
بعد ستقوط غرناطة ء قد أغطت لاول مرخ للفقھاء ٭ ذورا رادا ومتالیا فی شد 
آزر الموريسكين وتلقينهم وتذ کیرهم بقواعد دینهیبم و ته‌النمه. وننظیم 
الاجتماعات الشر یه واتضاذ القرازات اطاسمة (23) » بر ان عددا من صولاء 
الفقهاء تن‌عموا الثورات مثل الفقيه لور نزو الذی قاد ثورة شسنة .1570 (24) 
وعندما آقرت محاکم التفتيش طرد كل الموزيسكيين والابقاء فقط على 6 لتعليم 
المسيحيين الوسائل الفنية للفلاحة ء نظم الفقهاء اجتماعا عاما إثناء الطرد 
ورفضوا حتى الابقاء على 6 / منهم (25) 

كذلك قدمت. المرآة اأوريسكية نموذحا فر بدا رمشرفا لهاته الماحمة 
البطولية التی عرفها ااجتمع الموريسكي خلال القرن: السادس عشر »> حيث 
جسمت بادىء الامر المقاومة اليومية لمحاكم التقتیش اذ یتوقف علیها وحدها 
تحضير نوعية ال کل غير المحرمة (26) وتلقين الابناء: تغاليم الدين. والمحافظة 
على آسرار العائلة ‏ فا ایزابال انار کاو”و رہن تا ڪين 
آحرقت لانها لم تخبر عن والدتها ولا أختها (27) وعندما شتم أحد المسيحيين 
أنا دوفیقورا دقوله د أنها كلبة عرسة ه ردت عد ل ات عر دیه 
وابي وآمي کانا وماتا عربيان وآنا عربية وساموت عربية » (28) وقد. اضطر 
العديد منهن الى شنق آنقسهن (29) أو رمى أنفسهن. فى البثر (30) أو قطن 


)22( ۰ .م ,18ا1 
R. Carrasco, Le refus... op. cit., PD. 184 -.185 )28(‏ 


N. 23511151238 - 01622۲ «Une: fuente para la historia de los 220216205 (24) 
128 actas de la 0۵۵1122 in Religion... op. clt., t 1. p. 126 

77 لوى كاردياك » نفس الصدر ؛ ص‎ )25( 
Jeanne Vidal. op. cit., p. 5 ( (26) 
cf. J, Fournel Guerin «La femme morisque en Aragon» In Les Moris- 
ques... op cit., 2. 528. 


1010., ۰ 533. (21( 
23 لری كاردياك نفس الصدر ٹس‎ )28( 
J. Vidal, op. cit., D. ۰ (29) 


حيث انه ءن خلال عمليات الح ق فى السنوات العالية +1584 و3585 و 2586 "شتقت 

4 امراة النغسهن ليلة قرار حرقهن 
)30( 9 - 128 .۳۳ :1010 قارن ایضا J. Fournel - Guerin‏ 
in, Les Morisques,, op, clit, 7 208‏ باه cf.. Carrasco, Le refus.., op.‏ 
des 214021501165... oP. cit., D. 3‏ 
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الستتهن حتی لا ریکشنفن: عن.آسرار عائلتهن (د3): الا ان مخاكم التفتیش جكمت 
علیهن بالرق وهذا ما :تم فخلا بل آن من التساء ء فن اجتزن الصود فی زي 
الرجال (32) , آما كاتاليبا میندآرا فقد تحرلت الى بانوية رومة سمیا غنها لالفاء 
حکم : دفاوعن التفتیش ضنها اخیث استولت على کل املاکها الا آنها احرقت 
سنة 1585 لدی رجوغها من رومة (33) 

وقد بيدت البراسات التاريخية الاخصائية أنه تم پبلسنیه حرق 129 سيدة 
موريسكية و 73 رجلا .بل أن 70 .ام احرقوا بمنطقة لوقرونو فی الربع 
الاخير من القرن :السنادس۔عشر كن من التساء (34) . وعموما کان سے 
النسائی يمثل ثلث من آخرق ومعنى هنه أنه قبل سدة 1571 كانت المرأة تمثل 
4 من ملغات التهمین غير أنه بعد هذا التاريخ ارتفعت الى 405 / منهم (35) . 

وعليه فان العغنضن النسائى كان معرضا لكل انواع التنكيل والتعذ یب 

ومن الژکد أن 24 / من أحرقوا قد عذيوا الا أن هاته التسبة سوف تر تفع 
الى 85 / بالنسبة للخمس والعشرین سنة قبل الطرد النهائی 2 وفی الفترة 
الزمنية التی تمیزت بممارسة اشد أنواع التعذيب (36) بل وصل العداء آوجهه 
بادانة اناس عل جرائم لم" برتکبوها وبدون حجج ولا ادلة على ذلك وقد 
کان سن الحکوم علیهم یتراوح. بین الاربعین سنتة بالنسمة 3/4 الرجال 
و 2/3 النساء (37) فالشاب خوان کربانیرو من سرتسطه قد قطع اربا اربا 
ائتاء نحرقه سنة 1582 وهذا يسبب شديد ایمانه يدينه (37 مکرر) وعندما رجم 
جلادوه : صاح أحد الور یسکیین « انی فعلا عربى حتی نخاع العظام » (38) 
وقد صور احد الور بسکیین هاته العزلة الاخلاقية والوف بهذا النداء قى 
احد المخطوطات إلاحی أسالك اسم القدرة : والعلم والرحبه التی تخلق 


J. Vidal, op. cit. .ص‎ 179 ۰ (31) 
J. Fournel - Guerin, Les 75021801165... op. 616 2. 3 )33( 
.J. Vidal, op. 616. 2. 8 34) 


cf. Carrasco, Le ©1108... op. clt, in, Les Norisques.. op, cit, 8 

R. Carrasco, «Morisques anciens et nouveaux Morlsques dans le 15- (36). 
tcrit inquisltoriat dê cuenca {première partle)> in, Mélanges de la 
Casa de Velazquez. t. XVI, (19865) p, 200. 

FR. Carrasco, Le refus... op. ال‎ p. 181 ِ6( 


J.P. P. Dedleu, «Les Morisques de Daimie! et Pinquisition 1502 - 1526» جا‎ 237 
Les Morisques... op. 616, Pp. ۰ 


J. Vidal, op. cit., p. 139. (مكرر)‎ )37( 


(38) لوی كاردياك / نفس الصدر ۰ ص 30 
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بھا انی فى بطن امه , ... آن تخفف تخفف احزاني فی الاضی, والستقبل رخوفي 
وقلقی مهنا كان مصدرهما » (39) . 

ومن جهه أخرى خول «فتشو الحاکم اصدار قوانینهم لیس فقط عل الاخیاء 
للاستیلاہ + على آملاکهم بل شملت تلك الصلاحیات: ختي الامواث منهم 2 
حدود الار ہمین. اسنهةه من تاریخ الوفاة , آوفی بعض امالات لا تتقيد الملحاکم بفتر 
زمدنة كلما اختانعب الى ذلك (40) وهذا ما عير عنة المؤرخون بذاكرة العار اس 
المائلات الموريسكية (عه) كما نصت ماته الحاکم على "أن الذين لسم یموتوا 
كمسيحيين من الوریننکیین 7 يدفنون فى. قبر شديد القذارة (42) 

اما عملیات الاستیلا. عل الاراضصی لور سکیة. افيدة فهذا. موضوع معقد. 
جدا ومن بحسن حظنا ان وئائق محاکم التفتيش قد سجلت لذا وبکثیر من 
التفصنیل حجمها ومضاعفاتها وکمثال على ذلك تم الاستيلاء على 100.000 
هكتار ای 1.00۵.000.000 أى مليون متر مربع من الاراضى الجيدة اثر ثورة 
البشرات العامة سبئة 1568 وهذا بحجة عدم الاستظهار بحجج التمليك (43) 
وفی منطتة غرناطة تم الاسنتيلاء على 4۰280۰00 هکتنار وعلیه. فان ام لاد 
الكنيسة ومحاكم التفتيش قد تاستتت. اساسا من الاحباس والاستیلاء غير 
الشرعی وبالاضافه إلى ذلك واجه اأموريسكون البؤساء قانو نا أتعسقبيا آخر 
قضی بحتمية دفعهم الغرائم والاداء ثلاث مرات مما بدفعه غیرهن. (44) » وفی 
بعض الاحیان وصل الى ثمانی مرات فالسيدة .بر يارو الئردو حكم علیها 
باطرق ودفع 200 دو كا لانها استقبلت الفقیه لوي ستریا ۰ ؤيمثل هذا البلغ 
الال اجرة عامل یومی خلال آربع سنوات (45) . والعاد دة تقضي بدفم 10 دوکا 
فقط الا أن هذا الاداء وصل الى 400 دوكا فى کثیر من الاحیان فخوان. 
عالياس حکم عليه ست ستوات کجداف بدون أجرة. على ظهر البواخر الملكية 
الاسبانية .ومائة جلدة و 200 دوکا لانسه سیل سقر اجه اصفنقانه 
ال الخار ج (46) أما السيدة ماریا دوهاروديا فقد حكم عليها تسديك ملغ 


Alvaro ۵۵۵6 4۵ Fuentes, «Cultura y Pensamiento de los 25051505 (39) 
segun sus escritos» in, Relfgion... op, cit. t 1, 2. 315, Tunis, 1984. 

J. Vida), op. مأك‎ 2. 127 (40) 
lbid., p. 128 (41) 
Juan Bta Villar, «Un Iintento de. Aculturatlon de 105 Granadinos inter- (42) 
nados en Murcia ۲ su Runo» in, Religion... op. 616 t. 2, 167, Tunis, 


1984. 

J. Vidal, ۰ elt. Dp. 113 (43) 
۷ 13۲98ء2‎ Las... op. clt., P. 5 (44) 
۷. Bernard. Las Rentas... op. cit., Pp. 4 (46( 
J. Vidal, op. ہہااء‎ ۰. 7 )46( 


200.500 جراودي » > غير أنه نظرا لعدم قبرتها تسد ید هذا المبلغ الكبير زج بها 
آتی السجن سٹة 1585 وحيث مکثت فيه حتى سنة 1600 (47) 

آواهل: غرناطه اجبروا على دفع 00 د وکا سنة 1526 لبناء القصر الملكي. 
بداخل قصر المراء فى مدخله والذين زاروا الحمراء هذه اللؤلؤة 
العمار یه الفز بدة من نوعها فى العالم > هندسه وتصميما واتقانا وموقعا » سوف 
یتمرفون: على قصر شارل الخامس ااضاف من البخل والذی بني يمال 
الوریسکیین (48) كذلك بنيت بعض السجون من مال الوریسکیین ليسجنوا 
فیها روه) .ما أشنم هذا المصير ! وقد تمکن أحد المؤرخين أن بحصر الر صیدالای 
النى. سلمه الور بسکیون بمنطقة غرناطة من 5578 الى 2568 فوصل الى مبلخ 
ممم. 621.000 مراودي و بقشتیله مبلغ 5.976.000.000 مراودي وهی ميلم 
خيالية فى ذلك الوقت (50) 

ولز بد احکام الانتقام ونصافية العنصر ا مور يسبکي من الا ندلس وغر ناطة 
على الخصوص. قأمت الساطات الاسبانبة «تهجیر أهالى غرن‌اطة بعد ثورة 
البضرات حيث هجر تمانون الف موریسکی . وقد تمكن احد المؤرخين من 
القپام باحصاء تقریبی لمن هجر انطلاقا من سنة 2560 وقدم الرقم التال ما 
بسن 140.000 و 150.000 مور سکی (52) _ على أن تهجير الفر ناطيين ال قشتیلة 
بعد ولا شك آشنم وافظع الامثلة فى التاریخ الانسانی على الاطلاق وقد 
كانت تسنية المرأة عالية حدا اذا قنست بالرحال الذين ماتوا نتيحة المرب أو 
التجاٹھم ال ابال أو سچنهم وخر قھم (62 

اما اشبیلیة فقد غادرها حوالي ۵0 مهنی هور بسکی ۔ انداسی أى 1/12 
من مجموع السکان وهذا ما ببرد نقصان ح رکه التصدير الصناعية الى الهند 
فى هذه الفترة الزمنية بالذات اما طليطاة وقرطبة فقد تضررتا ضررا بااغا 
من" خر [ء طرد الهنمین الور بسکیین الا ندلسیین کدلك تاثرت منطقة کاتالانیا 
وبلتسية وغرناطة وخصوصا منطقة أراقون على امتداد مساحه أربعين 
كليومتر1 حتى جنوب منطقة الالب حيث اصببحت خرابا 


(47) لوى كلردياك 2 نفس المصدر ص 208 
(248 3 . ارہ J. Vidal, op.‏ 


R. Carrasco, Le refus... op. ا٤ب‎ . 1 (49) 
V. Bernard, Las... op. clt., p. 285 ` (69) 
(61) 


Ibid., p. 285 
Vincent Bernard, «L'expulslon des Morisques du Royaume de Grenade -)82( 


et Jeur répartitlion en Castille (1570 - 1571(< 1۳8, Mélanges de 12 Cisa 
de Velasquez. 6 VI (1970). 2. 1 
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ومن جهة اخری تؤكد الدراسات النصفة ان الوریسکیین كانوا رجالا مهرة 
وفئيين فى العدید من الین مثل صناعة المرير والذهب والفضة والنقش على 
اللوح والبناء والفلاحة واسالیپ السقي الفنية كما کانوا وزاء تعمیم زراعة 
البر تقال والحوامض وقصب السکر ومختلف الاشجار المثمرة کالعوت 
والعدید من النتوجات النباتية کالحناء مثلا , ان الکانة التى احتلها الوریسکیون 
على الستوی الهنی تؤکد ان الحياة لاقتصادية تضررت من جراء تخلیهم عن 
هذه الهن وان کسادا عم العديد من القطاعات التى كاد ايسيطر عليها 
الموريسكيون , وخاصة فی منطقة د ماربیا » 

الا ان الاغلبية الساحقة لهؤلاء الموريسكيين فى اواخر القرن السادش عشر 
استھنوا أشى المهن اليدوية وأقساها وتحولت أعداد كبيرة منهم الى عبيد فى 
بلاد التبلاء الاسبانيين او حمالین وجميعهم فى سن متقدمةه ما النسناء فی 
البرتغال فهن غسالات وربات بيوت وخادمات (53) وهو شىء طبیمی اذا اخذنا 
بالاعتبار طبيعة القرار القاضی بان لا حق لنمو ريسكيين أن یملکوا محلات عمومية 
ولا ديئية وآن یصبحوا مقسمين أو صاحبی مزارع وصيادلة واضبحاب محنلات 
تجاریه وآطباء وجراحین ومضمدين (54) 

أن الاصرار .على اتباع الدین الاسلامی عل الرغم من التعمید القسري لكل 
السلمین وملاحقة ومراقبة الخالفین لاوامر محاکم التفتیش وانزال أشد 
العقوبات عليهم لم يمنع الجتمع الوريسكي من الوفاء فى احرج الظروف 
واقساها , لدیتهم و لختهم وعاداتهم »> فهذا فر تسسکو بارار علیاس علي رفض 
اليمين بالصلیب الذی قدمه اليه الفتشون بعد ست سنوات: سجن وحیت. 
لم تفیر رابه فى معتقده (55) وخوان الکسمات . قبل أن بحرق اعلن علانية 
انتمائه الى الاسلام وانه سیموت شهیدا وبالفعل فان من آحرق من 
الوریسکیین یعدون شهداء لانهسم کانوا غير فقتنعین بالدین المسبيحي 
انکا و ليكي الذی شکوا فيه ونادوا بالتسامح وفضلوا الوت حرقا على أن 
یقبلوا دینا بفرض علیهم بالحديد والنار . وهذا الوریسکی ذى 29 ستة والذی 
كان يحضر حفلات الزواج لاتقانه العربية » كان یتفوہ لرالدته بکلمات بذيثة 
كلما 'نوجهت الى القداس (56) على أن الحفلات الدينية على اختلافها كانت تشکل 


Ahmed Boucharb. حرف‎ 6ء۱۸۱٥6‎ du 2260161216 morisque au Portugal : (53) 
ص١‎ colonie étrangêre refusant assimilation et souffrant d'un sen- 
timent de dêracinement et de nostalgle»> in Leş Morisques... op. الہ‎ 


P. 226. 

50 فورنال - ثارین نفس ااصئر . ص‎ ٠ج‎ )54( 
J. Vidal, op. 616, 2. 0 (55 
R. Carrasco. Le 56105... op. cit., ۲. 4 (56) 
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بالفعل ضمیر المماعة النایقی واللحمة التى تشد أزد بعضهم البعضص وقد 
انتبهت محاكم التقتيشى الى امية هذه الظاهرة (57) ء فسعت بکل الوسائل أن 
تحدث الشبقاق والخلاف فى صلب العائلة نفسها بان فرقت بین الابن ووالده 
رالاخت واخیها ووالدتها وسعت الى تفكيك عرى العلاقات العائلية ومتع الزواج 
نب" بينهم وادخال المناصر الاجتبية لضرب العصيبة الدينية والعرقية » وقد 
سسجت محاكم .التفتيشى محاضر مفصلة لتفكيك المائلة الموريسكية والمآسى 
اتی نرا نیت عنه . فهذه الموريسكية التی وشت ت باهلها , اضطر ثلاثة من عائلتها 
متا و بدرو بوتي الذی ساعد محاکم التفتیش قد شنق من طرف 
رریسکیین (58) وقراسیا دوجاماس التی آخبسرت محاكم التفتیسش 
بان اختھا واهلها يمارسون الدین الاسلامی ء قررت عائلتها اثر ذلك 
التخلص منها بدس السم لها فماتت , وقد حكمت المحكمة بحرق 
اخویها وعمها (59) . والزوجة انجیلا التی اعتنقت المسيحية (59) حرص آهنلها 
الى ارجاعها الى الطرق السوية وعندما قشلوا قرر آخوغنا قتلها بفرس 
سكين فى أحشائها . وقد عبر الامای عن فرحتهم لذلك (60). أما الحلاق الضمد 
للجراح فقد طلب اليه أهالى طوريلاس وا وا عليه قتل -قابريال بینی‌دا 
لوشا:ته بهم لدى دواوين التحقيق ۰ وبالفعل ذكر الحلاق أنه قتله بعد ان 
ترك له. الوريد مفتوحا ء جزاء على فعله (61) وهنا الاب الموريسكى الذى بصق 
فى وجه ابنه وطلب اليه عدم الرجوع الى بيته وعدم التسردد على عائلته » 
سیب عدم احترام قانون أجداده وانه یعیش فى الخطا شانه فى ذلك شأن 
لسن (62) ء وهناك مثات الحالات المؤكة التى برهنت على أن ا حناق الذى 
فرض على هؤلاء الوریسکیین کان جهنمیا 

لقد كان الوریسکیون هدفا لکرامينة شاملة من طرف السژولسن 
وزجسال الدیبن ومحاكمر دواوين التفتيش حيث ضيقوا عليهسم 
اشنباق وقطصوا عليهم الطزيق والامل وافتكوا منهم كيل عناصر 
مقؤمنات حیاتھنم. »> فاصیحوا فى آواخن: القرن السادس عشر يجهلون 
كلهم للغة العربية ويتكلمون اللفة القشتلية. . وهنفا ها بفسر وجود ما لا بقل 


(67) 


Ibid, 2. 9 

J. Vida}, op. cit, 9. 44., 2. 64 (58) 
3. Fournel - Guerin, La femme... op. 636. 2. 0 .)69( 
Ibidem (80) 


۱ ي. e‏ قارين ٠‏ نی امصفر , ص 53 . 
موق0 + لوى ` "کار ياك . نس الصدر , ۰ سس 7 
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عن ثلائمائة مخطوط فى العالم حررت بالاحرف العربية ولکنن بالضة 
القشتلية ومو ما اطلق عليه بالافمیادو وقد ترجمت عذء الخطوطات عن 
معاناتهم اليومية للحفاظ على انتمائهم العربی - الاسلامی وتشبشهم الستمیمت 
بثقافتهم وحضار تهم مع العلم ان التعصب الدينی الاعمی كان وراه حرق مگات 
الآلاف من الخطوطات العربية فی الساحات الموميتة بالاندلس . وهی 
الخطرطات التيشاترجمت عن فلسفة الحضارة العر‌بية الاتدلبنية والتی تثعتبز 
بحق احدی الحلقات الذهبية فی مسيرة الفکر الیشری عل . الاطلاق ۰ لقسد. 
قضت سياسة السلط یومثذ بتهمیش الجنمم الوریسکنی و تجهیله تماما بعد 
أن قدم هذا المجتمع رصيدا فنيا وحضاريا ومعرفيا لم تعر فه مجتمعات البحر 
الابيض المتوسط الاوروبية الا بعد عصر النهضة لقد حرمت عليهم تعليم 
اللغة العربية وأمرت بالاستيلاء عل كل الدارس وملاحقة الفقهاء والملمین 
الذين كانوا يؤمئون سرا تعليم الاطفال السلمین ومنصت بالنا ی الالتحاق 
الجامعة رلا المصول على الثقافة العلمية وهذا بسبب قوافین صفاء اندم (63) , 
فى حين کانت جامعات الاندلس مفتوحه آبوابها لكل الطلاب مسلمينو مسیحیین 
ويهودا من سل حلب وصوب وهو ما يترجم واقعا وحقيقة عن عالمية 
المعرفة المربية ‏ الاسلامية دون منازع فى حين سلطت محاكم التفتيشى عقابا 
على أحد الموريسكيين وقضت بحلده 200 جلدة وقضائه خمس سنوات کجراف 
على ظهر السفن الملكية الاسبانية ومصادرة املاکه والسبب هو المثور.عللى 
عدد من الكتب العر بية فى بيته (64) ! 

وعندما كان المراقيون یدخلون البيوت عنوة بغرض المثور على الاسلحة » 
کانوا يعثرون على الكتب العربية وقد حوكم أصحابها (65) وعليبه سلطت 
مخاكم التفتيش سبخطها ونقمتها على الطبقة الثيرة والتقفة من الموريسكيين او 
الذین يعلمون الاخرین فى مالاقا مثلا (66) 

لقد بينت اندراسات التى اجریت حول هذه النقطة بالذات مدى الجهل الذى 
نفشی فى الجتمع امور يسكى فقد نتاسوا لغتهم ١أعر‏ بية وشاع ,اللحن وهذا ما 
یجملنا نقبل بالرأى القائل. بأن 72 /ز من الرجال كانوا لا يحسنون العربية فى 


(63) جاگلین نورنال - فارین ۰ نفس اتصهر. ص 50 
(65) الصدر سه ۰ 


Le problètme... op. 61, ۵. 9 (66)‏ ,08۵۳۴2660 ۰ط 
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النصف الثانی من القرن السادس عشر اما ؛لنساء فکن أميات تماما (67) 
غير آن عذا لا یحجب عن نظرنا وجود بعض الحالات الاستثنائية التی تمیزت 
بالعلم والثقافه امثال ا موریسکی النثابو الذی استوعب ثقافة عصره واطلم على 
التراث الکلاسیکی واستشهد بشخصیات عديدة عربية ومسيحية و پهودية 
او الرحالة العالم الحجری الذی زار عددا من العواصم الاوروبية وجادل رجال 
الدین فيها و بتمتع نثقافة عربية ‏ اسلامية ولاتينية واسعة (69) أو محمد 
الشرطوسی اصیل وادى الحجارة وهو طبيب الب لاط الاسبانی او عالم 
الفيزياء هر تادو دو منسوز! (70) 


لقد تنوعت خلال هاته السنوات الاخيرة مسالك البحث وقد درسنامن 
حانیتا استنادا ال وثائق مهمة اکتشفناعا بارشيف استانبول » علاقة الدو لة 
العثمانية بالوریسکیین (72) على ان هجرة الوریسکیین الى بلذان الغرب 
العربى قد استقطبت العدید من الدراسات ولعل ما قام بيه الاستاذ میکال دي 


Consuelo Lopez - Morlllas, «Copistes 7 escribanos» in, Religion... oP. {67)‏ 
t. 2, p. 72. cf. Nejib Ben Jemia, La langue 01656 5 musul-‏ ہالہ 
mans de 109888۳۴6, 138 p. Publications de 1" Université de Tunis 1987‏ 
۰( 1987 
Maria Teresa Narvaez, «Mas sobre la Tafcira del Mancebo de Arevalo» )68(‏ 
in, Reliopgion... op. clt., pp - 125 - 126.‏ 
دام ايضا د. لوت لوباز - بارالت د«اللبو.2 فى الادب الااخمیادر - الموير بسکی للاندلس 
من “خلال مخطوطه بالمكتية الوطنية ببار یس وقد عر بنا هاته الدراسة ونشرت. فى الحلة 
التاربخية المغربية ء عدد 21 ب 22 - ص 350 - 1ن تونس ۰ 1981 ۱ 
(69) من فحاضرة ألقتها الاستاذة سارنال سارکا فى المؤتمر المالی الثالك للدراسات الموريسكية 
رالذی عقده می‌کزنا فى شهر مارس 1987 . وکان موضو ع بحثها مسافر عربی اتدلسی الى فررتسا 
فى القرن السابم مشر الشهاپ احمد الحجری راجم الکتاب الذی اصدرناه سؤخرا : 
Las praticas ۱۸۵۰۲۸3535 de 105 moriscos, andaluces (1492 - 1669)‏ 
PP. 161 - 166, Ceromdi - Zaghouan, ۰‏ 
A. Galmes de Fuentes, Cultura... op. cif., 2. 313 cf de même auteur (70)‏ 
«La littérature a!ljamiado - morisco - littérature traditlonale> in‏ 
RHM, N° 27 - 28, pp. 237 - 246, Tunis, 1982.‏ 
(73) .راجم دراصاتنا السالغة الذكر ضمن هذا الکتات 


63 


ایبلزا لكل ما یتعلق بتونس » يعد عملا رائدا فى هذا الجال ؛ وحیث تعددت 
الامثلة بعد ذلك (72) 

ولنا ان نتساءل عن مجابهة الموريسكيين الاندلسیین لهذه السياسة 
التنكيلية التى خططت لتصفيتهم واجتثائهم من المجتمع الاسبانی آو تذويبهم 
فيه تباما وجوابى على ذلك إن الموريسكيين ظوال القرن السادش عشر 
واوائل السابع عشر قاموا بعشرات الثورات التی اعلنها الوریسکیون: ضد 
سياسة التنکیل بهم وخرق روحالاتفاقية الوقعة مع الاسبانواجبارهم على مقادرة 
الارض الا ندلسية بالقوة و تلك‌ماساة آخری لم تعشها مجموعة بشر ی4 على الاطلاق» 
حيث اجبروا مم مطلع القرن السابم عشر عنى مغادرة الا ند لسن عندما اصدز 
فیلیب الثالث ترار الطرد النهائی سنة 1609 وقد اختاسف المؤرخون فى 
عددهم ؛ حمت قدر المؤرخ سالازار العدد بثلاثمائة الف اما بلیدا فقدر العدد 
ب 672 340 ولورانت بتسمماثه الف ألما المؤرخح ببتالوزا فقدره ب 310 
غير ان آخر احصائية مدروسه ومستندة إلى الوثائق والستنندات الاسيانية 
جعلت المژرخ الفررنسی هنري لابیم ( ازا /1©01]) یعدم الرقم التالى 
0 (73) ومن-جهة آخری اجمعت الصادر الفر بية ان العدد الاکبر من الطرودین 
الموريكسيين قد اكتروا عددا ضخما من السفن لتحو لهم الى موانيء الضرب 
العر ہی واسکندر بة والياب العا لی وان جلهم تعرضو! ال النهب والسلب من 
طرف قواد السفن , اما القسم الآخر فقد اتخذ من اابر وسيلة لذادرة الاندلس 
واختاروا. فر نسا عن طر بق اكد (Agde)‏ ودوردنیا (107060806) ومرسيليا 
ومنها الى البندقية فاراضی الامیراطور بة العثمانية او ا مغرب العربی وخصوصا 
تو نس حیث احتفى بمقدمتهم عثمان داي وخصص امم الدور والاراضى وسعى 
الى توظيف خبراتهم المهنية ومعرفتهم للغة القشتيلية ولاساليب الحروب 
البحرية والتى تفتنوا فيها ‏ وقد انشاوا نتيجة لذلك مدنا عديدة مازالت 
تشهد حتی يومنا هذا بخصوصيات العمار الانداسی هذا فضلا عن ترجمتها 
بدقة عن اساوب حياتهم وعادانهم ومطبخهم وتقاليدهم ونذكر من هاته الدن 
نستور ووقلعة الانداس وخصوصا زغوان واسائل أن يقول هل بعد الطرد 
النهالى الاجباری والجماعی سے وم16 لم يعد هتاك وجود الإندلسيين ! 


(72) راجم كتابه 
.de 290212۵ et R. Petit, Etudes sur les moriscos andalous en. Tunisie‏ 26 
Index. Madrid - ‘Tunis, 1973.‏ .م 385 
Henry Lapeyre, Geograrble de [Espagne Morisque, Paris, 1958 (73)‏ 
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'الموريسكيين وللاجابة على هذا السؤال نقول نعم استمر عدة آلاف هنهم 
بالاندلس للاسباب التالية 

أولا إنه استحال اجتثاث كل المسلمين الاندلسيين وطردهم . فقد بقى 
من اتخذ من التقية شمارا وتظاهر باتباغ الديز المسيحى ولكن صؤلاء 
مازسوا شحائرجم سرا 

انبا ان الالاف من الاطفال السلمین منعوا من مضادرة الاندلس وتم 
تذو ببهم فی احتمع الاسبانی الكاثوليكي 

الا أن عدج آلاف اخری ممن خش وا وبلات الو توع ذی بدي اليحارة 
الاورو بيين الذین استولوا على أموالهم اثناء ابحارهم ء قد فضلوا اليقاء > مح 
العلم انهم منموا من بیع عقاراتهم ولو بابخس الاثمان وعذا بقرار من اللك 
فيليب الثالث الذی حرم شراء دورهم وأراضيهم واملاکهم من طرف الاسبان. 
رحتی الذین اخقوا تروانهم منعوا من اخذها مدهم 

وهناك عدة أسباب اخری صائلية ومهنية واجتماعية حيبت كان آلاف 
ا مور بپسکیمن' غير قادرين على دفم مقابل ابحارعم وهذا ما ادى الى بقائهم 
بالاندلس تعد الطرد النهانی 


والذی ی کد هذه الظاهرة هی تلك الدراسه التي نشرعا الاستاذ رافاییل 
دولارا قارسیا فى فى مجلتنا والتی تناولت موضوع ١‏ بقاء الاسلام فى مدینه 
غر ناطة فى منتصف القرن الثامن » (74) حیث دلل استنادا الى الوثائق 
الاسبانية كيف ان محاکم دواوین ال وصل ال علمها ان عددا کبیر! من 
القساوسة ب نعم القساوسۃة بت وا الادار پین والعسکر بین و ۱ 
یمارسون شعائر الدين الاسلامی سرا حتى سنة 1727 بمدينة غرناطة . 

وفی ضوء ذلك صدرت الاوامر بالقبض علبهم جمیما يوم الاربعاء 2 اکتوبر 
7 ابتداء من الواحدة صباحا وحتی السادسة وقدموا الى المحاكمة حیث 
قضت الحاکم بسحب أملاكهم وحرقهم فی وسط الکنائس (75) 

, والذی لفت انتباصنا فى محاکمة 250 شخصا ان المدد الاکبر كان من التساء 
حيث كان عددهن 154 امرأة . ومعتی هذا ان المرأة الاندلسية بقست الوصاء 
المضارى الامثل للحفاظ عل التقالید والعادات والدین 

كما اننا نلاحظ فى دراسه الاستاذ قارسیا كيف ان السفیسر الفر نسی 
باسنتا نبول قد ارسل تقر بر ا الى الملك الاسیانی بتار يخ 18 ماو 728 


(74) السنت التار بکية المفربية عدد 43 - 44 2 ص وه ب 58 (من القسم الفرنسی) تونس 1986 
(75) الهدر نفسه . 
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ومی مولفة من ثمانية اشخاص ینحدرون من ملوك عرب الاندلس ء ومن عائلات 
السبلاء وقد غیروا لباسهم و تزیوا بالالبسة العثمانية و نم اثر ذلك اقامة 
حفل کبیر لهم حضره ااصدر الاعظم ورحال الدو له تم بموحبه ختان ذكورهم 

وقد سلموا منزلا ومبلغا مالیا قدره عشرة آلاف , ایکو » ذهبي وقد ذکرت 
هذه العائلة ان عددا آخر من العائلات. الغر ناطية ما زا ہت تمارس الدين 
الاسلاه‌ی سرا من منتصف القرن التامن عشسر وفی سنے 1757 حوکم 
ہبدرونافاروء وهو مور بسكي - اندلس پاتباع شعاثر الدین لاسلامی سرا 

بل ان الرحالين الانجليزيين سویبورن وتوسند ذكرا فى كتابيهما انهما لاحظا 


ممارسة تطبيق الاسبان لشعائر الدين الاسلامى فى آواخر القرن الثامن 
عشسر (76) ۱ 

الا یحثنا مذا على صرف غتايتنا واهتمامنا لتأطير العرقة والعمل على کتابة 
تار بخیه علمیه ومنهحية لكل ما بٹعلق بموضوع تصفية الوجود العر بی - 
الاسلامی بالاند لس ٩‏ تلك ھی مهم تسلة ودين حضاری" فى أعماق الملخلصين 
من متنا مسؤولين وجامعیین ومژرخین وباحئین بل ومواطنین أيضا (77) 


(76) الصدر نفسه 

(77) یتمذر علینا ان اتی على کل الدراسات النی أنجزها المؤرخون الغربيون وبمض زملائنا العرب 
نهي عديدة ومتنوعة وعسانی ارجم الى هذا الرضوع فى المستقيل ولکدنا !ردنا من خلال 
ماته الدراسة أن نلفت الانتباء الى تنوع قنوات البحت ومسالكه والاتجامات الجديدة التى 
ینحر نحرها 
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سے 


لاحم لت ينة للصراع لدان لعشاق 
وقضید المورسكين 


عندما نثیر الصنراع الاسبیانی - العشمانی على الایالات المغربية (1) فى 
القرن.السادس عشر ٠»‏ يرتسم فى آذهاننا عدد من الفاهیم وا(عطیات التاريخية 
عن الامبراطوریتین العثيانية والاسبانیة واذا كانت الدراسات التاريخية 
الاورونية التعددة قيد ر کزت اهتمامها على دراسة مختلف مظاهر الحياة 
السياسسية و الاقتصماد بة لاسبانيا فی القرن السادس عشر وقدمت لنا اطارا 
كاملا للحركنة السياسية الاسبانية ٠‏ فان مثل نلك الدراسات عن الامبراطوراية 
العثمانية فی البحر الابيض التوسط ما زالت تفتقر الى عمل كثير لنفهسم 
ونتتبع عن وعى ابعاد حركيتها فى الايالات المغربية على الخصوص ء وبدلسك 
يمكننا شرح خلفية التحرك الدینی العثمانى وتتبعه ومقار ننه بالتحرلد 
الاسبانى وخلفیتے ء وذلك بالقاء أضمواء كاشفة ودقيقة لفھم صذا 
الصراع الحاد والدموى بين الامبراطور يتين ۸ كما أن شرح العوامل الختلفة 
العى كانت توثر .على دين وسلوك وتفكير رجل القرن السادس عشر العشمانی 
أو الاسبانی » فضلا عن السوّولین الذين لونوا أحداث القرن السادس عشي > 
بترجم واقعا وحقيقة عن مميزات الاحد' السياسية التى عاشتها منطقتنا 
الجغرافية 


يهدف ا البحث اذن الى تتبع وتطور الخلفية الدینیه الاسبانية وكذلك 
انطلاقا من عندد من الرسائل الجديدة النی عثرنا عليها بارشیف 
ببتنا بول. يرئاسة الوزراء الى دراسة تفکیسر رحال الدولة العثمانيين 
الاینی وزدود فعلهم وتعمیق فهمنا لسیاستهنم عندما انجدوا 
الایالات الغر‌بية ودافعو! عن الموريسكيين الاندلسیین ٠‏ 


(1) تطلق جمیع الصادر الاوروبية عنية (۵۳۵۲650068ظ 2191845 عق المنطقة الجغرافية 
الغربية ء٠‏ ونظرا" ما تعکسبه هذه الاسمية الاعتباطية من مدلول عنصری متحامل » قاتا 
تفضل استعمال كلمة الایالات المقرنية لندلل عل النطقة المعد2 من ليبيا ال الفرپ 
الاقصی 
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يستحيل على اللؤرخ التخصص فى تاریخ الدول. الاورو ببة ٠‏ ان یفمبل 
الدين عن السياسة فى القرن السادس عشس ۾ دلنك ان :الدين كان الوجه 
والملون لكل الفعالیات والتحر کات السياسية ء وحیت « کات الکتیسة 
تتدخل فى كل شی» » (2) وحتی « مظاهر الحباة النوهية كانت فشبصة 
بالدین » (3) 

ولعل اللابسات والمناخ السیاسی لاسپانیا منذ سقوط غرناطة کان 
يترجم عن مدى عمق التاثير :الدينى الذى كان بسیطر عل الناس والسوولین؛ 
خاصة بعد سقوط غر ناطه سنة 1492 والذى الھب انتصار ٠الاسبا‏ نيبن و حفز هم 
الى محار بة الاسلام اينما كان وخاصة فى آرضهم :أن هذا الاصرار وصذه 
الملاحقة وهذا العنف فى محاربة « آعداء الدين » هی ممیزآت اسسيانيا التى 
کت قرنین من الزمن , وباسم الوحدانية وصفاء الدين جنود « الملك 

لکائولیکی » وعل هذا الاساس وجب اعتبار الدين فى القرن السادس عشر 
0 الضمير الوطنی » للشعپ الاسیانی (4) نکر للوحدة »> وجده 
العقيدة رالايمان وقد فرض هذا الايمان: وهذا التمسك المغلق آشق‌الو اجبات 
على المواطنين للعسل على خلق عالم جدید للاتجیل والدين المسبتحى (5) » 
باعتبار ان وحدة الدين می الدعامة الراسخة للمجتمع 

واذا كان الملوك الاسبانيون الاکثر تمسکا بالدين ومغالاة فيه واحنياسا 
شقل الارت الممسيحى عل عاتقهم وواحب الدفاع عنه وحمابته ثم العسل عل 
نشره ومحار به أعدائه , وهتذا ما یمکن تبر یره تار بخیا ê‏ فلاف نفسز اذن 
شمولية تعلق عامة الناس الاسبانین بالدین" وتمسکهم بے الى حد المغالاة 
والتعصب له والدفاع عثه صك م أعداء الدين السلمین 4 0 

الم يطلب الفلاح مرتنان (2ذغ<هكة .۵) والذی آبقی الال الکافی »> اقامة 
قداس ب 110 صلاة تتلى على روحه بعد وقاته (6) ء كذلك لور نزو بر تمنی 

Bertini)‏ مععععصا) الذى أنشما سنة 1530 کنيسة خاصة . قد نص فى 


Lucien Febre, Le probkme de I'incroyance au XVI‘ stècle, ۲. 317, (2) 
Paris, 1947. 


(3) الصدر نفسه , ص 370 ۔ 
B. Bennasser, L'homme espagnol, attitude et mentalltés du XVI (4)‏ 
Paris, 1975.‏ ,58 .م au XIX’ siècle,‏ 


Jean Perez, L'espagne du XVI siècle, p. 41, Paris, 1973. (5) 
2 Bennasser, Valladold et ses campagmnes ai XVI" siècle, p. 382, (6) 
aris, 1967.. 
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صلاة. فى الثلاثة ایام الاولى. لوفاته فى مختلف کنائس واديرة بلد الولید » (7) » 
گما۔ ےتوھ و آخری ان ا لوسرین من التحار الاسبانيين أمثال برو 
مار ننداز بؤرطيو (۳0۳۵110 2حصها .۳) والنی یمشل آحد: وجوه القوم 
ببلد الوليد قد طلب اقامة 1800 صلاة بجمیع الاديرة والكنائس لدی 
مماته )8( ٠‏ وحتى الاشخاص الذين أعلنوا افلاسهم أمثال (نطو نیو فار ننداز 
(Antonio Fernandez)‏ هن قرطبة > لم یمنعه ذلك ان يطلب اقامة 3000 
( نعم ثلاثة الاف ) صلاة لروحه وروح آبائه والاشخاص القر بین اليه (9) 


ویمکننا ان نعد عشرات من هذه الشواهد التی تعکس ارتباط التناس 
بالدين و تعلقهم به و تفانیهم فيه ء وانه من المستحيل ان لا تأخذ بالاعتبار هذه 
اخلفية الدينية للمجتمم الاسبانی کافراد و کزعماء و کملوك اذ أنهم تساووا نی 
ذلك ناثر! و ناثیرا 


على أن هناك محکا آخر تبلور فيه هذا الارتباط الدیتی ورصفه الغيرة 
والحمية الشطنان للزعماء والرعایا » تتمثل فى تلك اللاحقة التضييقية الخيالية 
للمور يسكيين ومراقبتهم والوشاية بهم ومحاكمتهم على آیدی دواوین التحقيق 
اذا ما لوحظت ابسط الظواهر لممارسة دينهم أو لعدم تنفيذ تعاليم الدين 
السیحی الجديد الذى اعتتقوه مؤخر! كعدم وضع علامة الصليب فى غرفة النوم 
مثلا أو الجلوس على الارض عوضص الكرسبى أو كنل الكسكسى (10) أو عدم 
اكل لحم الخنزير أو شرب ا حسر أو التفوه بای كلمة عربية » وكانت هذه 
العلامات کفیلة بمحاكمة الموريسكيين (11) وانزال أشد العقوبات عليهم > 
وحتی الاحتفالات المسيحية التى تقام على الطريقة الموريسكية ٠‏ كان ینظر اليها 
على أنها علامة لنشويه صفاء الدين السیحی وحتی صيغ أداء الصلاة كانت 
وضوع نحرى دواوین التحقيق النی كان یعتبر عدم معرقتها احدى 
العلامات لسوہ تطبیق المبادىء المسيحية وبالتالى علامة على التبعية للدين 
الاسنلامی (12) ء وكذلك دفن موتى الموريسكيين وطر بقه التكفين وحفر القبور 
ومکانها كانت من.الظواعر التی آوخذ علیها الوریسکیون وح وکموا من اجلها 


وت و 


(7) ۰الصدر تفسبه ۰ ص 381 

8. Bennasser, Lhoname... op. cit., pp. 59-0. (8 

(8) امصدر نفسه والصفحة عينها ۱ 

Louis Cardaillac, Morlsques et Chrétlens, un affrontement polémique (10) 
(1492-1640), p. 19, Paris, 1977. 

(11) المصير نفسه . ص 22 

(12) الصدر ثفسيه . ص 82 


ولقد تفنن الواطنون الاسبانیون فى مزاقبة الموريسكيين والوشاية بهم 
ايمانا منهم ان مثل هذه التصرفات من شانها أن تقوض الفهوم الصارم الپسنی 
فرضته الكنيسة والدولة لاحتررام وحدة الدنن السیحی ومثالیته والذی یشکل 
فلسفة الوجود للغرد الاسنبانی في القرن السادس عشر 

ان مثل هذا السفانی للدفاع عن الدين السیحی من .طرف الواطنین 
العادین ھی ظاهرة تثیر اعتمامنا وتجملنا نذهب الى الاعتقاذ بان درز الجمامير 
الاسبانية كان فعالا حيث ساهمت. هى الاغری فى بلورة السياسة الاسبانية 
ومنحتها الارضية السليمة فى تعزيز حركيتها الصليبية وتعمبق رسالتها 
الدينية فى العالم العروف یومشف . 

وبعد ألم تكن السياسة الخارجية لفردناند دارافون ‏ 8008م4+ء7) 
(۰۵۸۵۵۵00 قد نصت على العمل على. ١‏ اقامة السلم بين السیحیین واعلان 
ارب على الكافرين » (13) وهذا ما يعكس ان الفكر الصليبى کان حا ومغذيا 
لابعاد السياسة الاسبانية ء خاصة بعد انتصارهم فی غرناطة الذى شحذ 
لديهم خلفيتهم الدينية ومنحهم شرعية محاربة أعذاء الدين فى عَفْرَ ڈازصم , 
واضما بذلك اسبانیا على أبواب المفرب العربی على ان دراسة الراسلات 
السياسية للملوك الكاثوليكيين فى هذه الفترة ولکل ما يتعلق بقضايا ومشاکل 
الايالات المغربية سوف تبرز لدینا الصبغة الدينية الصرقة (14) والتعصب 
الفرط والرغبة الشديدة لحمل المسلمين قسرا على اعتناق المسيحية ألم يعلن 
أيضا فردیناد الک‌ائولیکی فى كثير من المرات أنه یکافح د من أجل ال » 
ومحاربة أعداء الدين الكاثو لیکی المقدسنى 2 .وانه بجع وجند الیش لضزو 
الساحل المغر بی الاسلامی وأقام بعد احتلال مدينة بجاب 4 أسقفية وكتيسة 
بوهران. ؟ (1) 


الم تنص الملكة ایزابیلا (15856116) فى وصیتها بعد موتها « اله یجپ. 


سس سم سس 


Henri .۵رمع(‎ Les monarchles européennesa du XVT° siècle, 0. 382, (13) 
1 Paris, 1967. 


Fernand Braudel, « Les Espagnols: 6ون‎ du Nord de 1492 < (14) 
1577 », in Reveuèe Africalne, 1928, p. 199. 


۲, Elie 06 la'Primaudie, « Documents inédits sur IJ'histoire de عم(‎ (15) 
cupation espagnole en Afrique (1506-1574) » in, Revue Africaine, 1875, 

pp. 70-71. 

H D. Gammont, Histoire d'Alger. sous la domination turque مکرں)‎ 16( 
(1515-1838), p. 5, Paris, 1887, 
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مواصلة فتح افريعيا وعدم الانقطاع عن الحاربة من أجل الدين ضد آاعصدء 
الدین » ؟ (15 مكرر) او لم تكن وراء الحملة الاسبانية على وهران سنےة 1509 
مبادرة دينية مى فىالحقيقة والواقع نوع من ا روب الصليبية الستمرة ؟ (16). 
وكذلك ألم يخطط الکردیٹال زيمانس (2:2068) لانتزاع الغرب من الاسسلام 
وغرس السیحیة والضاره مکانه وأنه بذلك آلهب جمیع رجال الدينالاسبيانيين 
والبايا (17) للمشاریع الهجومية على الاراضی الافر بقية وملاحقة الغاربة ؟ 


+عندما احٹل مرسی الکبیر سنة 1509 آقام صلاة جماعية بعد أن حول 
الساجد الى کنائس (18) وقد أحدث هذا النصر الکبیر موجة عارمة من الفرح 
والسرور » وقد سلمت الاوامی باقامة الافراح العمومية والصلوات خلال ثمانية 
ایام (19) ثم .ألم تهلل آوروبا السيحية لاحتلال طرابلس الغرب سنة 1510 
من طرف الجيوش الاسبانية , ونم على اثرها بروما تنظیم موکب دينى (20) 
وتبودلت التهانی بين دوج البندقية وملك اسبانیا ونائب اللك بصقلية 
وتهنئة الرشد الاکیر فى دودس بهذا النصر , حاثا الملك بمواصلة حملاته ضد 
افر بقما حتى مصر وذلك لخدمة لله فى هذه المهمة السامبة ؟. وكان الاسبا نیون 


بیاهون باحتلال طرا بلس الغرب باغتباره حدتا سعیدا وانتصارا للمسبحبة 
باسرها (21) 


وقد استمز هذا الصراع عنیفا خلال الربع الاول من القرن السادس عشر 
على سواحل المغرب الاسلامی > غير أنه سیشتد ويصبح أكثر عنفا وصجوما 


Braudel, Les ۳52۳0016... op. cit., pp. 199-200, (16)‏ .۴ 
يذكر المؤلف ان الکردینال زیمانس قد طلب من رجال الدين الاصبانین مده بالمساعدة 
لحنظيم اشملة على وحران وقد تجح فى تجهيز اسطرل وجیش بفضل مختلف المساعدات 
١أ‏ جي وردت اليه » وان رجال الدين ڈھبوا حتى الى بیع "كنا نسهم وائائهم النزل وادواتهم 
لفضية من. !جل ذلك 

p. 0۰ (17)‏ ریا Braudel, Les Espagnols... op.‏ .۳ 
یذکر إن ملك اسبانيا بالاتفاق هم البابا قد فرض اداء استثنائیا على المواطتين اطلق عليه 
لاکروزادا -(2112208© و[) اي الصليبية 

(18) 

(19) المصثر نقسه » ص 6 

(20) رویسی اتورى ‏ لیپیا مند الفتح العربي حتى سنة 1911 تعريب وتقديم خلیفة محمد 
.العلیسنی ٠‏ ص 146 » بيروت ˆ^ 1974 

(21) المصدر .نفسه » ص 152 


H. D. Grammont, op. ره‎ p. 83. 
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بظهور العشمانین كقوة اسلامية ضاعدة ومشار کنهم افاسمه فى مصيرية 
الشموب الاسلامية مشرقا ومفربا والدفاع عنها والعمل على انقساذ 
المور یسکیین (22) با رفیر شتی الساعدات اليهم ونقوية جانب المسلمين عل 
سواحل‌الابالات الغر بية ورد الهجوم الاسبانی واحباط مخططاتهم وملاحقتهم » 
وهذا ما فسر من طرف القادة الاسبانیین على أنه تهدید مباشر لسلامة الاراضی 
الاسبانیة وبالتال یمثل خطرا على الوحدة الروحية للمسيحية 


ولدی تول شارل اشامس المرش ء وهو الذی تلقی تعلیما وتربية 
مطبوعین بطا بع الولاء الدينى 2» ورث تبعية هذه المسؤولية التاريخية الشاقه 
والتى لا سب بستطیم أن يحيد عنها وهی المتمثلة فى العمل على « اقامة السلم بين 
المسيحيين واعلان ارب الصليبية ضد الكفار » ولم يكن ا ثوضسوع یومشذ 
یتعلق بانشاء وتوسم المملكة العالية ولا بالفتوحات » (23) ۰ لقد كان شسارل 
الخامس بحس بالوازع الالاهی للدفاع ولماية السيحية » هذا الامر النى لا 
بد أن يسمو عن سفاسف القضاي! السياسية خاصة وان البدول السيخية 
جميعها وجب عليها ان تتحد لمحاربة العثمانيين المسلمين. وقد ذهبت نه حميته 
وغیرتے الدينية ان یتصور فصح القسطنطينية من جديد واعادة وحدة 
الامبر اطوریتین الغربية والشرقية لوضع حد لانتها کات السلاطین العشمانیین ء 
هذه الوحدة التی ستتوج عرشه بالنصر ١‏ حالدء نصر الكتيسة والسيحية (24) 
ان هذه الحمية الدينية التاصلة فى شارل الخامس ء هی التی كانت يلور 
سیاسته والتى كان محورها الاساسی فى نظرته ورؤيته ء وحہ۔ العالم 
المسيحى التى لا تنفصم » وحيث كان یعتبر نقسه السژول والحارس الاول 
عن سلامة العقيدة المسيحية (25) , وهذا ما جمله یعتبر الاسلام والنروق 


(22) راجم دراستنا ه رسالة من مسلمى غرناطة الى السلطان سلیمان القانونی سنسة 1541 ۰ 


لخم يضا الدراسة التالية 
Andrew C. Hers, x The Moriscos : An Ottoman Fifth Column in‏ 
in, The American Historical Review,‏ رد Sixteenth Century Spain‏ 
Vol 74, octobre, 1968, pp. 1-25. ۲‏ 
Ranon Menendez Pidal, « Formacio'n Del Fundamental Pensamienta )23(‏ 
Politico De Carlos ۷ «+, in, Charles{Quint et son temps, pp. 1-8, Paris,‏ 
.1959 


Hugo Hantsch, « Le problème de la lutte contre J'invasion turque (24) 
dans ۱۱۵۵ politique générale de Charles-Quint» in, Charles Quint et 
Son temps, p. 55, Paris, 1959. 


(25) الصدر نشسه . ص 56 
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البرو تسننتی بهددان المسيحية برمتها وان واجبهه يتمثل فى انقاذ المسيحية 
ندعوة الامراء الاوروبيين للاتحاد واللحافظة عن الارت والثقافة الاوروبية ب 
اللاتينية واصلاخ الکنسهة (26) 

وعندما طلب اليه 4 الر‌شد الاکبر لفرسان مالطة (27) سنة 1524 » منحهم 
جزبرة ز مالعلة لاستقناف نشاطهم الصلیبی . ضد العثمانين الذین استولوا على 
جزبرة رودس سضه 1522 ء آبدی شارل ا حامس ارتياحه وموافقته 
الرغبة واشترط ان ة تقوم النظمه بتنظیم الدفاع عن قلمة طرابلس ومدینتها » 
رجاء فى وثيقة الرسوم اللکی « رغبه منا فى تدعیم الدبر والنظمة والهيشة 
الدینیه لستشفیات القدیس یوحنا وتوفیر امكانية الاستقرار وانطلاقا 
مَنْ محبتنا ومن العطف النی نخمله لهذه الهيثة .22 فقد قررنا . ۰ (28) 


على أن التحرك العثمانی فى الغرب الاسلامی ونجاح خير الدین بر بروسة 
ی ربط الجزائر بالدولة العثمانية و نحاحه فی اسقاط قلمه البینون الاسبانية 
سنة 1529 تم فتحه لنونس سته 1534 واعلان تبعیتھا للیاب العالى ٠‏ والتي 
كانت تمثل انتصارات متلاحقة »> جملت شارل الخامس بتحرل ایمانا منه بأن 


العثمانيين یمثلون نهديد! مباشرا د« لأمن المسيحية ولمالك جلالته »> (29) ء 
باعتبارهم ٠‏ آعداء عقدتنا الكاثوليكية القدسة » (30) وعليه فقد اعد 


aa‏ تسه 


J. Perez, op. ,له‎ pp. 69-70. (26) 

(27) كان اساس هذه المنظمة بادی» الامر دینیا 2 وقد تولت قبل المروب الصليبية رعاية إحد 
اللاجیء فى القدس ومساعدة المرزین وخاصية الحجيج السیحییل القاصدين البلاد 
المغدسة الا ان النقلمة تحولت فى زمن الحروب الصلميبية الى منظمة دينية تقوم بالاضافة 
الى الطابم اثیری الذی اتصفت به + بمهام عسكرية » وقد ساهموا فى الدناع عن الاراضی 
المقدسة ضد السلنین وحيث تمکن صلاح الدين الايوبى من طردهم نهائيا منها وقد 
الستحبوا بمد ذلك ال جزيرة قبرص واحتلرا جزيرة رودس سنة 1308 والجزر المجاورة 
مقيمين فيها 'دولة تحت حباية البابا والامراء المسيحيين . راجم اتوری روس ء تفس 
المہٹر 2 ص 158 

(26) المصدر نفسه ء ص 160 

Elie de la Primaudie, op. clt., p. 494. (29)‏ 
حول الاتفاقية التى عتدها. شارل الخامس مع بای تونس بتاريخ 28 جويلية 1585 

(30) اکصدر نفسه , ص 497 
دسالة من شارل الخامس ال قائد بجاية بتاريم 23 جويلية 1635 
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د جیشا قويا من السیحینین » (31) لانزال عقباب بخیر الین بربزوسۂ 
والاطاحة به » ومؤمنا أن حملنه ستکون آخر جملة صليبية (32) وقد وفر له 
د بارون قشتيلة 700 خیال مسلحین حرصا منه علي المحافظة على ( الحروب) 
الصليبية القدیمه » (33) 

وعندما حل شارل اخامس بتو نس فى صیف 1535 ودحل البلاھ منتصی 
اهتز العالم المسيحى كله قرحا واسنبشارا بهذا الانتصار (34) وقد فرض 
شارل الخامس على مولاى الحسين ء الملك اطفصی معاهدة نصت على ان 
د الك الحفصى وكذلك خلفاءه وورثاءه سیعملون من الآن. فصاعدا! والی الايد 
بالسماح للمسيحيين بالقدوم والعيش والاقامة بمملكة تونس ء على أن یبترا 
أوفياء لعقيدتهم المسيحية دون أن يعكر عليهم الجو أو یزعجوا بصورة مبساشرة 
أو غير مبياشرة » كما أن كنائس صولاء السیخین التأبعة لرجال الدنن أو 
غيرهم وجب العناية بها وترميمها بدون ای معارضة ولا مانع وآنه .باستطاعتهم 
ناسیس أو بناء كنائس آخری وفقا لرغبتهم لنسکهم وورعهم فى الاماكن التی 
يقطنونها . و بالاضافة الى ذلك فان الملك الحفصی لن يقبل فى مملکته أحدا من 
العرب الاندلسيين ( الموريسكيين ) الذين اعتنقوا أخيرا الدين المسيتحى › 
باعتبارهم رعايا جلالته الامبراطوریة سواء أكانوا من.بلنسية أو غر ناطة أو ای 
مكان آخر من مملكته , وان الملك الحفصى لا يسمج لهم .بالقدوم ولا نالاقامة 
( بتونس ) » بل على العكس من ذلك يطردهم من مملكته وير حلهم تماما عن 
طر يق ضباطه ویعتبر‌هم دوما کاعداء «u‏ )35( 

ثم الم یحصن قلعة حلق الوادی تحصینا منیعا لتکون وسيلة لاستحکام 
آمر الاسبانيين زمراقبتهم الحفصيين والعثمانيين على حد سواء » تلك المراقية 
التی ستخدم مصالح الامبر اطور بة والدین الستبحی 1 


(31) المصدر نقسه ء ص 135 ء سلة 1876 
نلاحظِ من نص الماهدة العقردة بين شارل الخامس والك القصی بتاريخ 6 ١وت‏ 1685 
استممال لفظ السیحیین بدل الاسبانيين مثلا وهذا :ما يمكسي الصنة الديية التی تتحکم 
فى کل فعالیات المياة الاسبانية على (لعموم . 
Andrews, The campaign of the Emperor Charles ۷ against Tunis )32(‏ .1 ۸ 
arid Kheireddine Barbaressa, p. 72, thèse dactilographiée, Harvard‏ 
University, 1905.‏ 
(33) الصدر نفسه ۰ ص 111 
Rome, 1964. (34)‏ ,20 .م barbareschî,‏ ام ہہ Salvator Bono, I‏ 
p. 136, Année 1875. )35(‏ ,اه Elie de la Primaudie, op,‏ 
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هذه هى أهم محارز التحرك الاسبانی ملاحقة آعداء الدين دون ضنوادة 
رالقضاء عليهم ولم يكن الامر متعلقا بالتجارة او ضم همالك جديدة 
للامبراطور یه الاسسبانية وهذا بالنسبة للایالات المغربية على الاقل » بل ان 
الحلفية الدینیه كانت اخافز الاساسی لاحتلال تونس وبقية السواحل الفر بیه» 
ولا ننسی فى عذا الاطار مدى العتف والحقد الذى أظهره الجنود فى اعام 
مدينة تو نس ی وخاصة جامع الزيتونة الذى تعرض لاکش من حركة استفزازية : 
وقد عين شارل الخامس دومندوزا أحد الفرسان المسبيحيين قائدا على قلعة 
خلق انوادی (36) 

على ان الاستقبال الضخم الذی حظى به شارل الخامس بمسينا بايطاليا 
وافواس النصر التی علقت عددا من الكتابات المثيرة تعكس هى الاخرى مدى 
الامتنان الذى أحس به الواطنون المسيحيون فى محاربة آعداء الدين المغاريسة 
رالانتصار علبهم وامكانية مراقبة کل التحركات بفضل هذه القلاع التى أقامها 
الاسبان على الساحل الغربی ء وكذلك أيضا نشر الدين المسيحى الذى یعتبر 
المثل الاعلى لعدد من القادة وقد كتب قائد المرسى الكبير « منذ اقامتى هنا 
اعتنق ستة عشر نفرا من العرب الدين المسيحى واکثر من خمسين نفرا کانوا 
قد آسروا قد تعمدوا على أنه فى كل المدينة لا يوجد رجل دين باستطاعته ان 
پلقنهم بلفتهم كلمة دیبفا » وہذا ما نسیپ لتنا ان ثلائة أو آربعة انفار من 
مؤلاء الذین اعتنقوا الدین السیحی قد توفوا دون أن یقوموا باعترافاتهسم . 
اننی آتوم بواجبی راجيا من حلالته ان تخة الاجراءات التى براها مناسية 
خدمة الرب وكذلك خدمعه هو ۰ (37) 

ان تعمید المغاربة قهر! وانخاذهم عبیدا بعد آسرهم اثر عملیات الاحتصلال 
الاسبانی لدن الساحل الغربی . نجد صدى لها فى بعض الصنادر (38) ء من 
ذلك تعمید أحد الاطفال‌الاتراك فى سنالثانية عشرة وكذلك احد العرب» کانا قد 
اسر! أثناء الاحتلال الاسبانی لحلق الوادی (39) وان تعمید السلمین أو الهنود 


۲۳ ۵ دعس‎ 
L. Poinssot et R. Lantier, « Les Gouverneurs de La Goulette durant (36) 
occupation espagnole (1535-1574) رد‎ in, Revue Tumisienne, 1930, p. 222. 


۰( الصدن نقسه » ص 30 ٠‏ سبهة 18677 
من تمليمات الکنونت دلکنودات )٥. D"Acaudette)‏ ال قارسيا دو اافارو 
(۷6۳0ع) _ قاند المرسى الکبیر بتاريخ 1538 

(38) على الرغم من ندرۃ الملومات. التوفرة اليوم حول هذا الوضوع . فان دراسته انتا 
الى الوثالق الخطرطة المبقوفة. فی. حور اسبائيا وبطالیا » » ستعکس انیا جرهریا من 


الصراع الدینی للتخرك الاسیا نی فى“ القرن السادس کسی 
Plerre. Chaunu, L'Espagne de Chartes-Oulnt, t. 1, p. 336, Paris, 1513. )39(‏ 
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الامر يكينل كان يشكل أهم المهام وانبلها للکنیسه ر40) . وان اضبا لها د 


وضعت تعميد العالم فی. نفس مرتية اكتساف التحب.(41) 


هذه الخلفية الدينية التى كانت تسيطر على الخياة السنياسية اثناه 

شارل :ا حامس ھی التی سیر ئها فلیب الٹثانی والذی نسننجها بدا جدیمدا 
وبشکل متواصسل لتصل فی مع ر كة لاننتی, (Lépahte)d‏ آوجها وذروتهسا > : وان 
سياسة فلیپ الثناني كانت مسخوحاة من ایمانه المطليق بالدین السیحی 
الکا و لیکی . وقد صرح بانه يفضل اتلاف املاکه ومائه حیاۃ لو منحت لے : 
عن السماخ باتباع طریق خاطی» للذین (42) ۰ ثم ألم یعتبر ان قضية الدیین 
السیحی حى قضية اسنبانيا وان أمر الدفاع عنه قد ولد جتما نوعا من 
الامبريالية الاسمبانیه على المنطقة (43) 


ولكن كيف یعستی للملك فليب الثانى ان يكون.وفيا لهذه الروح الدينية 
وأورويا غير موحدة الهمدف وتتبع سیاسة معباينة تماما مح العشما نين والذين 
وجب ان ان يكونوا العدو الاول لاوروبا المسنيحية 


الا أن تا ات کانو کمبر بسیس (Cateau Cambresis)‏ بتاريخ 2 
أفريل 1558 والعي عقدت بین ا[سباتیما وفر نسا وانقلترا وضفت ۶2 
للتناقضات السياسية الصارخة بين هاته الدول ولتجمل منها دولا ذات غايات 
هو حدة تقریبا ومتاخا سلمیا رم وأصبحح. باستطاعة اسبانیا تحو یل اعم 
الى الخطر الاساسی الخارجى واشتمثل فی هذا التوسم الخیف. للعثمانيين 
ربحارتهم في حوض البحر الابيض المتوسط. والذى يهدد لیس فقط التظام 
السیاسی والاقتصادى والتجارى شوب القارة الاوزوبية » بل أيضنا الدول 
السیحیه على الاطلاق وقد عبر فيليب الثانى عن هذه المشاغل. فی رساله كان 


سس بح 


بذهپ منش وگو ر } (Montchicourt‏ فى کتابه 
Lexpédition espagnole de 1669 coptre ile de ۰‏ 
ص 103 ان سبعة عبیه زتوچ قد فروا من سيدهم والتجأوا الى نائس الملك الاسينالى 
وطلبوا تعميدهم ١‏ ير إن الدوك قد اعادهم الى صيدهم 
Pp. 87. 41‏ اق J. Perez, op.‏ 
H. Lepeşre, op. cit, p. 352. )42(‏ 
Pp. ۰‏ ,با J. Perez, op.‏ 


)43( 
F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen ۵ Tépoque )44( 
de Phillippe 11, t. 2, p. 279, 2° édition, Paris, 166. ۴ ۱ 
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قد وحهها ال دوق فلور نسا 0 برضاء من الله تمت المعاهدة واقامة السلم مع 
ااسیحی الغیور الملك الفرنسی ققد بدا لى أنه طاعة لله وخدمة للدین 
السیحی » وحتى لا تبقی جمیع السفن النی تحت امرتی بایطالیا عاطلة عن 
التحرك خلال هذا الصيف فانتا سنستعملها للقضاء على القراصنة لنضمن 
الحرية البحرية وعی هذا الاسساس فقد آذنت بالحملة على طرابلس 
الغرب » )45( 


ان الذى كان يحث الملك للقيام بحملة على طرابلس الغرب ويعتبرها أمرا 
عاجلا وضروريا وان عدم القيام بها سيعرض جميع المسيحبين للاذلال 
المهين (46) حم فرسان مالطة وناب الملك بصقلية غير ان الحملية.التى 
تحولت الى جربة انتهت بنكسة مأساوية كان من اثارها المباشرة شعور الدول 
الاوروبية بحتمية اتحادها لمقاومة الاسلام والعثمانيين » وقد فرض من جديد 
على اسبانیا واجب القيام برد فعل حازم وفعال لوضع حد للتوفق والاتتصارات 
العثمانية ‏ الاسلامية فى الحوض المتوسط 


ولم تشأخر أولى الفرص لذلك حيث داقع فرسان مالطة عن جزيرتهم 
یکل بسالة ضد العثمانيين (#7) مؤمنين مان دقاعهم هذا خدمة للمسيحية 
بأسرحنا وقد ترددت الصلوات احتفاء بهذا النصر « من الآن وال مائة الف 
عام سيستحق ملك اسبانیا الاکبر فلیب الثانى الشهرة والتقدبر كما 
شیستحق صلاة ( الشعوب ) السيحية لروحه » (48) 

وقد مرت اسباتیا بعد ذلك بثلات سنوات بازمة جديدةكان مدارها التحرك 
الشوری الاسلامى بغرناطة سنة 1568 70 (49) ومدى نجاعة التدخل 
الاسلامى وخاصة من طرف كليج.عل باشا بيلرباى الجزائر لمساعدة مؤلاء 
الیائسین الغر ناطيين عل ان الاصرار والصبر الذى أظهروه عمق ولا شك 


(45) الصدر تفسه ۰ ص 282 

(46) روسی ۰ تفش المصدر 2 ص 181 

(41) راسم بالخصوص الدراسة التى نشر‌صا الاستاذ خليل الساحل « وثائلق عن الخرب 
الات أثناء حرب مالطه سنة 1666 » النشورة ب الحلة التار بخبة الفرسة » عدد 7 


و 8 »ص 40 60 
Braudel, La Méditerranée... op. clt., pp, 324-325. )48(‏ ۶۰ 
49١‏ راجم دراسة الدکتورۃ لیل الصباغ د قوزة سسلمی قر ناطة عام 6 ه ار آراعر 
عام 1668 والدولة المثمانية » دب مجلة الاصالة ۾ عدد 27 اص 116 175 
الجؤاس » 1975 
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الخط الهجومی الصلیبی لدی القادة الاسبانین ضدهم وجملهم آکثر عنفا 
وقسوءة لتصفيتهم واجنناتهم والقضاء نهائیا على هذه الخلفات الاسلامية التی 
تهدد صفاء الدین السیحی فى عقر داره , كما أن هانه الخرب قد هيجت منه 
اطلفیة الدینیه وغذتها من جديد للتضییق على المسلمين اينما کانوا وقد كان 
فليب الثانى حريصا كل افرص على كتمان نجاح هذه المبادرات الحربية الثورية 
الاسلامية خوفا من وصولها الى القادة العثمانيين ء وقد كتنب إلى الدوك دلقاد 
(Duc D'Alcade)‏ نالبه ينابولل بتار بخ 20 جا نفى 1569 « انه من المفيد 
ان نحافظ على سرية قضية غرناطة حتی لا یصل الخبر الى القسطنطينية وآن 
تسرع فى تحريك الاسطول » (50) 

ان القضاء على ثورة الموريسكيين بفر ناطة وانتصار المسيحية قبل ذلك 
فى مالطة قد ميج البابا واللك الاسبانى لیعت الرابطة المقدسة بين الدول 
الاوروبية ضد العثماتنين » وقد سعی البا با ہی ا حامس (۷ (Pie‏ لا تاره 
الفكر الصليبى مصرحا «١‏ لن أتخلى عن واجاتی التی تفرضبها عنی صفتی 
کاب مشترك للمومنین وقيل أن التحق بربی » ساستعمل كل الوسائل 
الانسمانية لوحدة القؤى المسمحية ضد أكبر عدو للديانة المسيحية » (51) 


هذه الخلفية الدينية الهجومية هى التى كانت وراء اسطورة الفکر 
الضليبى فی مع ر که لا بنتی ستة 1571 والنى وحدت بين الدول الاوروبية فی 
معركة بحرية ضد العثمانيين وكان على راس الاسطول المسيحى أخو الملك 
غير الشرعى جون دوان دنر بش (D. Juan Q'Autricheê)‏ وقد عد 
المسيحيون هذا الانتصار انتصار الصليب على الهلال (52) » وهللت له كل 


Braudel, Les Espagnols... op. clt., p. ۰ (50)‏ .۳ 
HB. Lepeyre, op. cit., P. 260. (51)‏ 
(52) اسحس عدد من المؤرخين الاوروبيين فى تفسير تاریج الغرب هم الشرق على انه صراع 
صلیبی ہین الهلال والصلیب ونحد صدی لذلك فى مقدمة کتاب 
Edouard. Driault, La question 01۳06۵4 depuis ses origines jusqu'a‏ 
la paix de Sèvres (1920), 479 p. 8° édition, Paris, 1921.‏ 
حيث يؤكد ص 1220 على ان تاريخ الغرب مم الشرق هو عيارة عن « صليبية جديدة ۰ 
منتصرة متےھ المرة من الصليب عل الهلال وهذه الصليبية تکتسی صیفا جديدة حتمتها 
شروط الضارة المديخة وضعف الايمان ويقول فى فقرة تالية م آ* وان هذا 
التقدم الذى تحققه اوروبا المسيحية ضد الاسلام حر بالفعل ضیفة جديدة للصليبية » 
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أوروبا واقامت الاحتفالات الضخمة التوالية (53) » غير مصدقة آنجا رل مرة 
تحقق اتتصار ۱ بحربا بشرف السحية ویضح مدا لتطاولات اإسلمسن فيي 
البحر الابیض التوسط وقد غذی هذا الانتصار روح صلبية قائدها الذى 
فکر فى الحال » حالما باسترجاع الاراضی القدسة وحتی السنطينية مسن 
السلمین ثم ألم یقضرح على فليب الثانن احتلال تونس فى ربيح السضة 
الموالية واحتلال الشرق فی الصيف واطزاثر فى شناء نفس الستة ؟ (54) 
غير أن غلیب :الشانی والذی كانت مواقفه وتحلیله للوضسم يخضع لوضسع 
الامبراطورية الاقتصادى والسياسى » كان يرى ان ھ القيام بحملة على 
الجزائر سیرجم بالفائدة على السیحیه عموما ۰ )55( 

وقد تحولت أنظار دون جوان دتریش بعد ذلك لاحتلال تونس سلة 
3 وانتزاعها من العشمانيين وقد تم له ذلك بسهولة ويسر » خاصة وان 
الملك فلیب كان يعلق. على قلعة حلق الوادى د أسمى الاهداف بادخال الديانة 
المسيحية إلى الغرب وهذا هو السبب النی جعل اللك المتدين والورغ على 
الرغم من حرصه للمحافظة عل كل ا مراکز والقلاع الصالمة للدفاع عسن 
المسيحية » وهذا! ایمانا منےه ونحت تأثير مجلسه الدينى وعدد من الامراء 
الاسبانيين والايطاليين ء فانه لم بظهر اهتياما قدر اهتمامه لقلعة حلق 
الوادى » (56) » وقد عدت قلمة حلق الوادى كاجمل وأحصن قلاع 
المسيحية على الاطلاق )57( 


وقد احل الجيش لنفسه نهب المدينة اثر عملية الاحتلال ء غير ان النى 
تجب ملاحظته هو انتهاك حرمة جامع الزيتونة وقلع سسواريه الرخامية الجميلة 


(53) لقد احتفلت اسسيانيا مؤخرا بمرور 400 سمنة على هذا الانتصار ؛ واقیمت احتفالات وطنية 
تخلیدا لهذه الذكرى التاريخية فى كامل البلاد وقد دعا الاستاد دی ابلزا ماد طط 
مواطنيه المؤرخين وكذلك الشعب الاسبانی أن یمیدوا تقييم موتفهم.من هذه الحادثة وانه 
وجب تجزیدها من كل المفاعيم العدائية الدينية والتى وزثت عن عهد اصبح بنظر اليه 
عر انه صفحة تاريخية رانم 
راجع 
M. De Epalza, « Le centenaire de la 02۲21116 de Lépante vu par 5‏ 


Espagnols », in, Les Cahiers de Tuniste, n“ 77-78, pp. 225-229, Tumis, 1972. 
F. Braudel, La Méditerranée... op. ہ ال‎ p. 397. )54( 


(56) الصدر نفسه ۰ ص 408 


Paul Sebag, « Une relatlon inédite sur la prişe de عنصن‎ par les Turcs (56) 
en 1574 رد‎ in, Les Cahiers de Tunisie, n*® 6546667, .م‎ 131, Tunis, 1969. 


(51) الصدر نفسه , ص 203 
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وحمنها الى دہ الاراضى المسيحية » (58) ولا شك ان کل هذه التعبيرات 
تمکس مدى نوعية السلوك والتفكير الذى كانت تنسم به عقلية السوولیسن 
وحتی الجنود 

وعندما تمکن العشثماتیون فى صيف 1874 من فتح قلعة حلق الوادى 
وشددوا الصار على قلعة نونس أبضا اهاپ أحد قادة الیش للدفاع عن 
مرا کزهم مصرحا فيهم « اننی اعرف جیدا قيمة کل فرد منكم ولکن اعبرف 
أيضا خطررة وضعنا , وجب علينا ان ندافع وكأن هذه الارض وطننا وانه 

انه بدون هذه الخلفية الدینیه لا نستتطیم ان نفهم أبعاد الحركية السبياسية 
السيحية الاوروبية فى القرن السادس عشر تجاه الایالات الغر بية والعشمانیین, 
وبدونها نکون قد حردنا أحداث القرن السادس عشر من محتواصا الاصل 
العميق ء وحیث بستحیل علينا ان نعلل هذا الغلبان وهذا التعصب وهذه 
الاستماتة اليائسة فی محاربة المسلمين طوال القرن السادس عشر على 
الخصوص + ان علہ الخلفية (لديئية الاسبانية 7 تعتبر الحور الاساسی التی 
انبثقت عنه كل التحركات العسكرية ووجهتها وا مؤلمة وماساوية, 
اصطبغت بفكر صليبى أكثر خطورة وضررا من الفكر الصليبى الذى ساد فى 
القرون الوسطى (60) 


جع kk‏ عه 


۱ ما هى الخلفية التي وجهت تحر کات العثمانيين وحددت مواقفهم المختلفة 
لدی ندخلهم فى مصير بة واحداث الاأبالات الغر بية خلال القرن السادس عشر ؟ 


144 الصدر نلسه . ص‎ )58( 
216 المصدر نفسه , ص‎ )59( 
راجع نقد کتاب عنری کمان‎ (80) 
L'Histoire de UVinquisition espagnole, Paris, 1966. 
فى مجلة‎ Yvette Trénard 
Liinformation historique, n° 5, p. 230, novembre-décembre, 
1967, Paris. 


Henri Kamen 


من طرف 
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هل كان المامل الدینی آساسنیا فى تكوين هنه الاحداث آم. كانت هتاك خلفیات 
أخرى: حرص العثمانيون على د تحقيقها ٤‏ 


ان المتتبع لعملية التوسع العثمانی دالا ناضول. منذ فعح القسطنطینی4َ تم 
توغل العثما نیین فی القارة الاوروبية وقیام السلطان. سلیبا رالقانو نی بخملاته 
المديدة على جميع الجبهات الاوروبية قد اضفی ولا شك على هذا التحرك طا بعا 
دينيا بادىء الامر » غير أنه بمرور الزمن وبفعن الوجود الأدارى بوالسيياسى 
العثمانى فى هذه المناطق ء اکنسی طابما جبائيا وتجاریبا واذا .كان قتتسح 
الشام ومصر(60 مکرر) يخضع لرؤية عثمانية بتأمينالضفة الجنو بية للامبراطورية 
العثمانية السنية الناشئة من عدوتهم الدولة الصفوية الشيعية (61) فانه من 
جهة أخرى لا نغفل ان التهديد البر تغالى للبلاد العربية الجنوبية قد وضل مداه 
وان شرفاء مكة والدينة أبرقوا الى السلطان سلیم بستنجدونه (62) . ان ا حاق 
الشام وه‌صر » المنطقة ذات الاهمية الجغرافية الساسه الى البلاد العتمانیبه:» 
نبدو عق ضوء ذلك ء خطة استراتبحية عسکرية كان السلطان سلیم ییدف 
بها الى افضاح الجال للعثمازيين بتخطیط عسكري واع ویقظ لجابهة خطس 
التحالف الاوروبی - السیسی النی يهدد ليس فقط الخطوط التجار بے4ة: 
التقليدية » بل ایضا البلاد الاسلامية ء وان من النتائج الب‌اشرة لزحف 
العثمانيين على اوروباء ان تراجم التهديد با حرب الصليبية على البلاد. العربية 
انطلاقا من البحر الابیض کے (63) » ولم يكن الامر يتعلق بمجرد فتح 
آراضی . .جد يدة. وتوسیم الامبراطورية . ولو كان الامر كذلك لا وقف السلطان 
سلیم عند حدود مصر ء بل لواضل زحفه حتى. بلاد الغرب التى كانت تعيش 
وضما ادارپا وسیاسیا واقتصادیا سیثا جدا ؛ كان بسهل معه القضاء غليها 
ون مجابهه كبيرة 


(60 مكرر) نكاد تجمم الدراسات التاريخية لزملائنا بالشرق على نمت الفتح المشمانی بالفزو او 
الاحتلال بطريقة اعتباطية وبدون تدعيم تاریخی توئیقی وخاصة استعسال الوثانق 
العشمانية هذا نضلا عن عدم نحمنا برژية ونظرة جديدة للتاريخ العشمانتی . تجتمها 
"النزاحة العلمية ومتطلیات البحت الاکادیمی 

)61١‏ قراط , محمد عبد النعم السيد > الغزو العثمانى مصر وننائجه عل الموطن العربی ء راجم 
اللحق الاول التملق بنظرية المؤرخ توينبى حول. هذه النظرية . ص 485 447 » 
القامیء ؛ 1972 

Halil Inalcik,. « The rise of the Ottoman- Empire <, بم‎ 318, in The (62) 

Cambridge History of Islam, t. 1, Cambridge, 1970. 


, الصدر نقبه . ص 317 
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ان نجاح العثما نیس فی رفع لواء الاسلام وحرصهم للدناع عنه و محار بتهم 
. اعداء الدین » قد کساهم مالة من التقدیر والاعجاب فى عين العامة » وهذا 
ما حمل اطالیات الغر بية .بالشام وخاصة بمصر ترفض محرر بتهم فى المعار لر 
القاصنه بینهم وبين المل و کیین باعتبار ان المثمانيين مبسلمین (84) 


واذا تحولنا الى السرح السیاسی بالغرب العربی ومدی تشاط الاخوین 
حروج وخير الدين فی الدفاع عن سواحل الغرب ضد التحالف التقلیدی بين 
الاسمبانيين والعروش الحاكية بومگذ » فاننا تلمس مدی تطلع وحرص المغاربة 
الى تکتیل مام مع البحارة المثمانيين فی .محاولة هنهم لانقاد البلاد مصر 
السقوط فى أيدى الاسبانین , الشیء الذى جمل الجزائريين يوجهون الى 
السلطان سليم الاول رساله يطالبون فيها الحاقهم بالذولة المثمانية وتعيين 
خير الدین بربروس بیلربایا علیقم واستنهاض الباب العالى لتفهم وضعهم 
الدقيق (65) , وهذا ما جمل السلطان سليم يسارع بتقديم النجدة وأرسل 
الفی اتكشارى مع عتاد حر بی 


ان سرعة استجابة السلطان سلیم لنداء الواطنین یعکس مدي احتمام 
"نقادة العثماتيين بتوسيع مجال الجابهة المحلية وتغذیتها ضد أى خطر بهدد 
تحموعة الاسلامية ببلاد الغرب» فضلا عن توسیع تاثیر الامبراطور ية العشمانيا 
ر.-تداد رقعتها حتى مشارف الحدود الاسنيانية وؤقد نشط خير الدین 
برد وس » نتیجة لهذا التأييد » فى ارساء قواغد الايالة الجزائرية العثمانية , 
١.نثبيت‏ ار کانها 2» وقد نجح فی تکتیل کل قوى الواطنین لاحباط بت 
الاسبانيين بعد ان قضی على قلعتهم الحصينة « البینون » بمیتاء » .اطزاثر » كما 
اعهای تعدا جدیدا ء غذاه الموريسكيون الواندون على الجزائر 2 من أجل هذا 
اللصراغ الدموی الذی واحهته البحرية العثماثیة الاشلامتة مع البحرية 
الاسسبانية المسيحية 


(64) بن اياس ء محمد بن احمد . بدائم الزهور فى وقالع الدهور تحقيق محمد مصطفى 
ج 6 + الطبعة الثائية , ص 131 جاء فى ردهم على السلطان الملوکی الذی دعاهم ال 
ارسال الف مغربی لتعزيز الجبيهة ضد العشماتی و نحن ما لنا عادة نضرح مم المسكر 
ونحن اما نقاتل الا الفرنج ما نقاتل المسلمين ٠‏ واظهروا التمصب للفثبانييل ٠‏ 
راجع لتحليل ابعاد. هذا الوقف الدراسة القيمة التالية 
الضباغے ليلي ۰ < الوجود المغربى ی الشرق المتوسطى فی العصر اخدیت » التشورة ب ؛ 
الجلة التاريخية الفربية / عدد 7 و 8 . ص 986 , تونس , 1977 

(685) راجح دزاستتا م ۲۰۰ول زسالة من اهال مدينة الجزالر ال الستطان سلیم الاول سصنة 
9ء ب العلة الناريخية الفرية . عدد 6 2 ص 116 ب 120 توتس .1976 
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ان اشنداد (لملات الاسبانية ب السيحية على السواحل والموانىء الغر بية 
الاسلامية ومدی العنف الذى آظهرته اللاحقة الاسبانية لكل تحرك غشمانی فى 
البحز الابیض التوسط وعلى ا جمبھات الاوروبية. » هذا فضلا عن الاصداء الروعة 
لاساة الور بنشکین .یپ شك أن هنه الضوامل وغيرها قننت لدى القادة 
العثمانيين ء باسم. الخلافة الاسلامية التی یحملون لواءها ء شرعية الدفاع عن 
«اسلمین ومساعد تهم واحباط مخططات اعدائهم واضفاء طابم « الجهاد » لكل 
تحر کاتهم و نشاطهم ء هذا بدون ان يتهموا بالتعصب الدیتی وختق حرية 
لعبادة بالنسبة للدیانات الاخری وخاصة المسيحيين الکائولیکین فى بلادصم 
وفى الاراضی التى فتحوها مؤخرا » وهذا خلافا لروح التعصب التی سادت 
السياسبة الاسبانية السيحيه ومناداتها بواد أى حركة اسلامية فى داش( . 
اسبانيا وخارجها 


ان طبيعة. الدين الاسلامی برض مبدا عدم اکراه الآخرين على اعتناق 
الدين الاسلامى بالقوة » ومبدا التسامح »> والا ہما يفسر « حرية ممارسة الدين 
المسبيحى الكائو ليكى باستنابول خلال القرن السادس عشر ؟ » (66) ووجود 
مختلف الفرق الديتية السيحية التى استمرت تتمایش م الاين وحيث لم 
بضطھدراء وانهم لم < د یعاملوا معاملة سیثه علی. وجه کے بل ١‏ بقيت معاملتهم 
حسنة < )67( بل ان المتمانین" al‏ نوعا من الحرية تحاه المسحيين )68( 
وسنمجوا لاتباع كالفن [81018©) و بحرية التبشیر فى منغارياً وهذا ما 
یقسر اعتناق السكان فى اگناطق الخاضعة للعثمانيين ء فى هنغارياء الذهب 
الکالفنی » (69) 


وقد نصت جمیع العاهدات التى عقدما السلطان سلیمان القا نو نى مع 
فرنسوا الاول على أنه « لكل ما بتعلق بالدین ء فانه وعد بشکل صریح للتجار 
زاعوانهم, .وخذمهم ولكل رعایا إلملك .عدم ازعاجهم أو محا كمتهم من طرف 


pp 


B. Bennasser et J. Jacquart, Le 26۷۴ siècle, -p: 119, + Paris, 1972. (66)‏ 
(69) الصباغ .. ليل . الجٹمم العربى السورى فى مطلع المهد العثمانی ۰ ص 139 ء ٴومی 132 


ذمشتق » 1978. . 
۷ منم هنا ».بل هتاك حالات مارس فيها السلاطین التعصب الدینی 
88۱ .140 ہو yepeype, Les monarchies ... op-cit.,‏ 


87 رافق ٠‏ عبد الکریم . العرب والغثمانیون : ص 82 : دمضق , 1974 
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:القضباة أو ستنجق. البای. .. وانه یسمح لهم بممارسة دینهم » (70) » وحتی 
-الرسائن الموجهة من السلاطین العثمانییٰ الي الملوك الاور ووبيين. کانت تضضی 
علیهم آسنمی. الا لقاب .و نقر نوجود الديانة: المسیحیةء ؛ من ذلك خطاب السلطان 
سنليمان القا نو نی للمللف. القز نسی فر نسوا الاو « الى الامیر. الاکثر وقارا 


من کل الامراء ».الى دئيس موالى طوائف ( الدین ) السیحی , , أكبر مصسع 
لبنسيحية »> (71. : اما السلطان مراد الثالت فقد خاطب هنری الشالت 


للا امتإعكظ) بقرله «آنها الامیر الظضر من کبار امراء الديانة السيحية 

ومن اکبر وأكوى انباع الشیح » (72) 

ولم. . بققتصر کا العثمانيين عل السیحیین فقط بل “تجاوزهم الى اليهود 
بچبت. تحسن وضعهم تحت الحکم العشماتی وخرجوا من عزلتهم ونقربوا من 
السلاطین وأطلقت لهم حر يتهم وقد 'ندفقوا علي الامبر اطور بة العثمانية خاصه 
بعد خر دهم من اشباتیا « وقد استقبلهم العثمانیون بحماسة وحفاوة ولا سيما 
ایم کانوا يرافقون العرب المسلمين الهازین ۰ (T3)‏ 

وبالرجوع الى الواقم التاریخی (لسیمی والاسلامی" فان د السيحية ء كما 
يقر بذلك الژرخون » هی على الاطلاق : أقل تسامحا من الاسلام ». (74) 

أن موقف العشمانیینل تجاه المسيحيين الذین یعیشون نين ظهرانیهم او 
الذین تحالفوا معهم . كان عوقف التسامح والتحالف أما موقفهم من 
المسيجيين الذین د افو « ارب القدسة عليهم ء, وحاربوا الضلمین والحقوا 
بالموديسكيين بالاندلس ؟شة الوان التتکیل وعملوا على احتلال مدن الساخل. 
الإسلامى المضربى ء فان مؤقفهم منم كان شديدا وعنيفا2 شدة وعنسف 
خصومهم 

من أى منطلق كان الجشما نیون یتح کون فى الايالات الفربية ؟ هل ,كان 
ذلك من متطلق توسیم امبراطوریتهم « .واحتلال آراضي جديدة واستعمارها » 


.Le Baron I. De Testa, Recueil des ۲۲۵۶۲69 عل.‎ la Porte Ottomane, (70) 
f. 1, p. 17, Paris, 1864. 1535 من نص العامدة. إلتى عقدت بتاريخ شهر فيفزي‎ 

1 الصدر نفسه ء ص 30 ء من رسالة بتازیخ اوانل مای 1547 ء انظر ایضنا ص 01 ۰ 
من رسالة بتازيخ 18 اکتوبر 1669 

(72) الصدر نفسه . ص 120 ء هن رسالة بعار ی 5 سويلية 1680 


131 الصباغ . ليل ء الجتمع ... نفس الصدر » ص 180 ب‎ 73 
A: Howe Lylyer, The Government of the, Ottoman Empire in the (74) 


time - 0 Suleiman the .Magnrnificent, Pp. 68. 2e6 edition, U.S.A:, 1966. 
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"لما يريد أن یقنمنا خصوم البحت التاریخی النزیه (75) ؟.ام ان الامر یتعطق 
برد قمل تلقائی للاستفانات التی ما فضیء السلمون بوجهو نها ال الدوله 
العثيانية ء طالبین منها النجدة » خاصة وأنها اصنبحت فى عهد السلطان 
سلیمان القانو نى ء القوة الاستلامية الوحيدة الق‌ادرة على التحرك السیب‌اسی 
والسنکری على جميع البهات ؟ 

ان طبيعة الو ائثق التی غترنا علیها بارشیف رئاسة الوزرا» باستنابول 
بھی عبارة عن عدد من الرسائل التى وجهت الى القیادات العربية والمعمانية 
اكل من طرابلس الغرب وتونس والزاثر والفرب الاقصی رالتی سننشرصا 
کملاحق لهنه الدراسة سوف تساعدنا على تحلیل طبيعمة موقف الدوله 
العثمانية تجاه أحداث الایالات الغر بية والاهداف الحقيقية من وراء تدخلها 
الحاسم والفعال 

والنى يبدو لنا من اول استعراض لهذه الوثائق ء أن هناك محاور تدور 
حولها هذه الاوامر السلطانية وحسث ر کزت الذو ل4 العثمانية علمها اهتمامهتا 
واثارتها تقریبا فى جمیم هذه الفرمانات » ومن هذه الحاور اهتمام الباب 
المالی بالبرابا والرعایا والعلماء والفقهاء ثم دفع الکفار عن البلاد » واعلا: کلمة 
الله واجراء الشر ع الشریف . واعلان الجهاا على الکفار وا حرص على نوفير آمن 
الرعایا وراحتهم وحفظ البسلاد وحراستها (76) ۰ واصراره على الدفاع عن 
السلمین وتطبيق العدالة نی کامل ار حاء الامبراطور ية ولم برد » فى هذه 
الوثائق ء ذکر لاهداف توسعية اقتصادية أو تجارية عثمانية ء وأنتا ننفي » 
نتيجة لذلك ء أن یکون الباب العالى قد خطط لندخل جسکری صرف في 
الایالات. الغربیة لغرض توسیع الامبراطورية وضنم الاراضی الیها بل اننا 
ننحب الى الاعتقاد أن التدخل العثمانی كان تيجة لضغوط واشتداد التفوذ 
الاسبانی - السیحی على النطقة من جهة ومن جهة اخری لاستنجاد الواطنین 
وآلقواد العثمانیین من الباب العالی بمدهم بالساعدة.باعتبارهم مستلمین ورعایا 


(18) لا یتملق الامر بان یکرن المؤرخ ضد الدولة العتسانية ار ممها بل الاعر یتملق فى نظری 
بنوعية البحث التاريخى وحصیلته . وعل الرشم من التهجم الشدید «التشويه الذى 
مارسه لو تمارسه بمغن المؤرخين ‏ فاننی شخصیا ۷ اعرف. الا القلیل النادر الذى حاول 
الرجوع الى الوئائق المثمانية الام والاستفادة مها وحیث استمعت احکامه شرعیتها منها 

(16) يكاد ۷ یخلر امر صایرنی موجه الى القیادات العربية والمشمانية من ذكر هذه الحاور 
واذا كنا قد رکزنا عل الوثيقة العربية الصادرة عن الدولة الملية لوضوحنا وبلیغ ادا ھا > 
فان الإرامر الصادرة عنها والسررة باللفة العركية ء تتضمن تقریبا نق هذه. الصاور » 
زاجم مهمة دنعری الشلائین الاولى حیث تکثر فیها ذكي هذه للضاور 
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عثمانيين فى محاوله منهم لانقاذ البلاد من السقوط فی بد اعدانهم وهدام 
يؤكد ان الخلفية الدینیة للعشمانین باعتبارهم يمثلون اثلافة والاخوة الاسلامية 
هى التى بررت تحراكهم فى منطقتنا » بل ان هذه الخلفية الدينية هی التى 
جملت الدولة العثمانية لم تخطط ء خلافا للآراء الشائمة ء للعمل علق ضسم 
المغرب الاقصى الى الامبراطورية ولم تطلب من ولاتها بالجزائر السمی الى ذلك 
وعل المكس من ذلك نرى أن الدولة المثمانية كانت حريصة عل اقرار حسن 
الجوار ونوحيد كلمة المسلمين وذهبت حتی الى عزل حسن باشضا من ولايبة 
الجزائر لانه « لم بحسن المحاورة مع جيرانه ومال الى جانب العنف والاعتسافی 
ونبذ وراءه طرق الوفاق والائتلاف وسد باب الاتحاد مع المجاصدين حماة الدین 
لذلك بدلناه ر( ب ) صالح باشا دام اقباله ,... وأمرناه باقامة الشرع 
الشريف ال تین واجیاء تواتر سید الرسلین وصون الرعايا وحفظ البرایا الذين 
هم ودایم الله تصالی وان يكون مع الامالى على اکمل اتحاد واجسل اتفاق 
مثایر! على دفم آعداء الدین وقمع الکفرة الفجرة النمردین على أن اقصی مراد 
حضہ تنا العلبة احياء مراسم الاسلام واطفاء نائرة الکفر اللثام وذلك ارام 
يكون باتقاق امراء الاصلام وانحاد أمناء شرع سيد الانام ٠‏ (17) 

بل ان مناك رسائل عديدة متبادلة بين حکام فاس والباب العالى تعکس 
امتنان الدولة العلبة لمواقف حکام فاس لندفاع عن مسلمى الاندلس ( ومنوهة 
بهم حيث آنهم تمکنوا من م قهر الاعداء الشر کین واعلاء كلمة الدین التین 
واجراء احکام الشرع البین وبذل القدور فى معاضدة أمالى ولاية.الانبدلس 
المحمية حماهما الله عن العاهات والبلية حيث عبت نسمات النصر على جیوش 

وفی ربالة وجهها الباب العالى الى العلماء. والفضلا: والققهاء واخقطباء 
والائمة بطرابلس الغرب ء أكد على أمن واستراحة البرايا وأن عزمه مصروف 
لذلك وهدفه ان یکون «٠‏ الرعايا واليرايا فى أيام دؤلتنا الرايقة على أجمل 
حال وفراغ بال مشفولین بمكاسيهم ومعايشهم السنتهم رطبة بالادعية الصالحة 


(17) الساخی ۰ خليل ه تقلید صالح باشا ولابة الجزائر سنة 1552 ء النشور ب الجلة 
التاربخية الغرية ٠‏ مدد 2 ؛ ص 131 تونسن . 19ء رسالة امس السلطان 
سلیمان القانوتئ الى محسد حاکم فاس 

۲5 |. ر. و. 21 مهمة دفنری رقم 22 ۰ ص 2 رسالة موجهة ال یل حاکم ولاية فاس بتاریغ 
جادی الارل 981 / سیتمیر 3 . راجم الوثيقة رقم 13 اسفله 


56 


فى صحایفنا الشرّیفة ۰ (79) بل ان هؤلاء الرعایا أصبحوا یعدون فی نظر 
الدولة المثمانية ٠‏ مثل رعایانا مصونین محفوظين لا خوف علیهم ولا هم 
يحزنون :.. » (80) وهم « ودایع الله تعالى ( على أن یکونوا ) آمنین عق انفسهم 
واولادهم وعيالهم ومضبوطين ومنتظمين فى جميم أحوالهم ولا يخلو.من أن 
ننظر اليكم بنظر العناية دایما وأبدا »> (81) وتضیف وثيقة آخری الى .ذلك 
رغبه الباب العالى أن یکون الاهالى : ه فى غاية الامن والآمان والرفاهية 
والاطمينان فرحين مستریحین ق‌ارطانهم. ۰ (82) « وأن أقصى مراد حضرتنا 
منها ومن كان فیها من- رعایاها وعلمائها وصنلحائها وفقرايها وضعفايها أن 
يكونو! مصو نين مامونین بانفسهم وآموالهم واملهم وعیالهم ومساکنهم 
ومواطنهم ...۰۰ (83) 

انه يكاد من الستحیل ان نعش على نصوص وثائق معاصرة لها . وصادرة 
عن :مسؤولين آخرین » لها نفس هذه المیزات ومذا الوضوح فى الاصداف 
والغايات وحذا ا حرص والتركيز الشديد للعمل على راجة المراطنين وأمنهم فى 
حياتهم زآهلهم وعيالهم ومساکنهم ومواطتهم ؟ 

لقد ركزت الدولة العثمانية فى هنه الفرمانات الصادرة عنها الى الزعماء 

العرب المحليين والقواد انعتمانییں ب‌حصوص على امن الناس وقد تردد هذا 
الضمون فى کل هذه الاوامر السلطانية نقریبا . وهذا ما بعکس انشنغالها 
(لکبیر خاصة اذا آدرکنا أن البلاد والواطنین کانوا معرضين ال .الهجمات 
المتكزرة من طرف. « التحالف الاوروبى السیحی المقدس ء ء هذا فضلا عن هذا 
الصراع البحری الذى آخذ یشتد یوما بعد یوم ومن الطبیمی اذن ان تول 


(79) ارشیف رئاسة الوزراء باستنابول ( ۰۱ د. و. 1) » ههمة دفتری ر الدذاتر الهمة ) رقم 3» 
س 208 » رسالة بتار يخ 6 ربیع الارل 067 / 6 دسمیر 1559 »> راجح الؤثيقة رقم 1 » 
اثر هاته الدراسه . 

(1:)68. ون و. ٤ء‏ مهمة دترى رقم 3 ء ص 223 - 224 . البلب .المالى ال الماكم نوم 
بولامة توس بتار يخ اواسط دبیم الاول 967 / من 10 الى 20 ديسسبس 1589 ء رابسع 
+الوثيقة رقم 2 » النشورة اثر هذه الدراسة 

(81). ). ز. و. ) » مهمة دفترى رقم 21 ۰ ص 225 ء رسالة. الباب العالى ال اعیان تونس 
بعازيع , 8 ماى 1679 ٠‏ راجم الوثيقة زقم 12 المدشورة إسفله . 

(62) اہی و ۰ » مھمة دقترى رقم 1/11 ۰ ص 907 - 908 » رضالة من البتاب الصا الى 
]عالى الجزائر. بعاریخ. 0 -.30 کنو بر 1568 ٠‏ راجم .لوثيقة ذقم 5 إسفله 

83 : 2 و »:مهمة دفتری ركم 10 ء ص 110 - 171 ۰ رسالة من الباب العالى الى قاید 

جیتی"امیوضص سلیمان ۰ پتار يم 8 فيفرى 1512 , راجع الوثيقة رقم 7 .اصفله 


87 


الدولة المشمانية لاحداث الایالات المغربية کل امتنامها وأن تابخ على عاتقهنا 
مسوولية الدفاع عنها 

وقد فسر العشمانیون استنجادهم للنسلمین الغار بة عل انه. تلبية للجهاد 
وحیت. أن و الله بسط أمنه لعباده و نظر الیهم بعين رافعه ووداده. وجعل .متهم 
الفائزين الذين جاهنوا فى ابه حق. جهاده والدين قلوبهم یشد : نعضهم بمضا 
بجودہ » (84) ٠‏ وفی رسالة آخری كان الباب العای بحت ويد کر بقضائل. 
الجهاد : « وانه لا بخفی علیکم بان بقل اد والاجتھاد فى آمر الجهاد والشفقتة: 
على العباد من الحاضر والباد ر کذا ) وتخلیص المالك والولایات وانقاذ الا نفس. 
من الهالك والورطات مسلكتا الشریف: الجميل وسمتنا اللطیف الجليل ولیین 
بنعل الله تعالى افتقار ولا بغیه وما فى ضمیر تا ارادة ولا منية سوی رفاحیهة 
العالم ہے )85( كما اعلن الباب على أعميان تونس : و انه لا شرفنا الله تمان 
بخطاب : وجاهدوا فى سبيل الله حق جهاده ٠‏ وفضلبا على كثيرت من غباده 
وفوض الينا تممیر البلاد وتدمير الكفر واصحاب: اليفى والعتاد نوجب علیتا 
ان ندبر فى تلك الاموز أحسن التدبير و نقطع بعناية الله القدير داس القوم 
انظالین بالاستیصال والتدبير احضرنا فى هذه السفن المبارركة سفنا كثيرة 
الاعداد مشسو نة بصتوف الاجناد وضروب ادوات اروت والات | مهناد. للفز! 
ر کذا ) مع آشنرار الکقار التوطنین فی سواحل البحار ...۰۰.۰ (86) بل ان 
« عزمنا الشر یف العالی السلطانی دايما الى الغزو فی سبیل لله والجهاد بأعداء 
“لله واطفاء نائرة الکفرة خذلهم ٤‏ (87) 

تلك ہی اذن الخلفية الدينية الثی كانت وراء شرعية التحرك العثمانن فى 
الايالات المغربية وقتنت تدخله وحتمت على الباب العالى واجب الدفاع ضو 
المسلمين ء وهذا ما يفسر استحابة الدولة العثمانية البسماعدة المواطنين' وحزضبت 
مذ فتخ طرابلس الغرب سنة 1551 على أن تبستجیب للنذاءات التى ما فتدیء 
الاهالى يوجهونها الى الدولة الععمانية , ولا وصل الى علمها « تهيسىء سفن. 


(84) ارشیف وثاسة الوزراء باستنابول » مهمة دفتری رقم 7/11 ۰ ص 907 - 908 رسالبة 
من الباب العال الى عبد الله حاکم مراک بتاریخ شهر اکتوبر.1568 »"راجم :الوٹیفا 
رقم ۰.4 النشورة اسفل هذه الدراسة 

(85) ۱. د: وہ | » مهمة دفتری رقم 23 . ص 293 ء رستالة .موجهة الى لی بن عامس بتاريخ 18 
فیفری 1614 > راجم الوثيقة رقم 14 ء النشورة اسفله 

(86) !۰ و. و. ۱ »> 7020 رقم 1 » ص 228 ہ رسالة. ۰ بکاریخ 6 ماى 1673 » امم 
الوثيقة رقم 12 النصورة اثر هاته الدراسة 

۰ نقسر, اللانعظة رقم 86 اعلاه . 
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انار تمد لهم الله تمالى وقصدهم ال تلك الديار العظيمة الاشار وعند ذلك 
تا من اعتابنا الجلملة لفظ نلك الديار ودفع الاذى والضرر عن أماليها سفنا 
إملوة ة ( کذا ) بعساكرنا النصورة مشحونة بالالات والعذد ‏ ۰ (88) واننا 
ا آمر تا لرر دهم رقمعهم ومقابلتهم ومقاتلتهم بتجهيز سفن مملوءة بالعساکر 
لنصورة والآلات والعدد < )89( 
ویتجلی حرص الباب العالى على الوفاء بتعهداته للدفاع عن المسلمين أن 
سفنه كانت تقلح من استنابول ربيع كل سنة لتجوب البحر الابيض التوسط 
رخاصة غربه حيث ترکز فيه أصم قوى عدرهم وعلى الرغم من الهزيمة 
لبخرية التى منى بها الاسطول العشمانی فى معر که ليبنتى 6۴0٢م‏ 1۵) 
راشتداد الضفوط عليه وسقوط تو نس من جديد سضه 1573 تحت النفوذ 
الاسبانى وتهدید بقية السواحل المغربية ء الا أن الدولة العثمانية كانت 
مصممة هذه المرة على اجتثاث الاسبانيين وتدمير قلعتی حلق الوادى وتونس 
واخبرت أن ٭ كفرة اسبانيا خذلهم اللہ تعالى القاهر الى يوم الدين قد جمع 
حنوده عبدة الشياطين وبالخ فى الاحتشاد واسیتکثرو! ارلبائه الطاغین أولى 
البغى والفساد واتی بهم بفتة مع السفن على الولاية المزبورة تحاصروا قلعة 
تونس وبکررد ( بتزرت ) قلما احاط علمتا الشریف جميم ما فيه 
ژاستوضح کل ما بحويه قمنا على آقدام الاقسدام ور کضنا بارجل الاهتمام 
فجهزنا سفاین مملوءة بابطال الرجال والات ا حرب والقتال وصممنا ارساله 
فى فصل الربیع لتلك السنة لتخلیص ما اخذہ الکفار من القلاع والبقاع فى 
بنك الديار وتسخیر قلعة حلق الواد وغیر‌ها من المداين الحربية ومواطن ار باب 
الفساد مت و كلا على فضل الله ... ۰ (90) 
وبذلك نری کیف. ان الدولة العثمانية قد أضفت على تحر ها السیاسی 
والعسکری معنی ديئيا صرفا قد استمد ولا شك من طبيعة الدوله العثمانية 
نفسها . ألم یملن الباب العالی ان تدخله للدفاع عن الايالات المغربية « انما 
هو لله ولاغلاء كلمة الہ ولدفم مكيدة اعداء الله وهذا هو مقصدنا الاعظم وسبیلنا 


ہے ا 2 


)88( زاجم الوتیمه رقم 1 التشورة اسفله والوجهة من الباب الماا. الى اهال طرابلس الغرب 
فی او ین ديسمير 1659 
(89) راجم الوئيقة رقم 8:المنشورۃ اسفلف‌دمی عبارة عن رسالة موجهة ال حاکم "ونس بتاریخ 
هو دیس 15589 
(90) ۰۱ د. و. 1 » مهمة دفترى وقم 24 ۰ ص 55 » رسالة موجهة إلى امیر تونس بتاريم 28 
عارص 4 .۰ زاجم الوثيقة رقم 16 المنشورة [سفله 
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الاقوم دایما لقيام شوكة الاسلام » (91) 

عل بعد هذا من شك فى استمرار اتهسام الدولة العشمانیه بانیبا خططت 
با حنلالتا واستممار نا و نھب ثرواتنا واقتصادنا وقتل روحالجلق فى شعو بنا واطفاء 
روح العلم فى ربوعنا وممارسة أساليب السطو والبطش بلینا وبصفه عامه 


هى السوولة على کل الصائب التی حلت هذه البلاد (92) ؟ هل يستقيم مثل 
هذا التطق مم حقيقة الواقع التاریخی الستمد من روخ لوثانق والتی صی 
مرجعنا الوحيد والتی تعکس صورة أمينة لسر التحرك العتمانی فى منطقتتا 
وهذا بالنسبة للقرن السادس عشر عل الاقل .؟ 

لا ریب الآن ان الخلفية التى حملت العثمانيين على التحرك لصالح الایالات 
المغربية ثم حرصهم عل توحيد كلمة المسلمين واستتباب الامن وحسنْ الجوارء 
مع بعضهم البعض» كانت خلقية دينية بحتة ء کشفت عنها: نواياهم وسياستهم 
ووثائقهم ولا شك ایض اده لولا هذا التحرك العثمانی السريم والفعال فى 
مجابهة الخطر الاسبانى ‏ المسيحى الکثف خاصة بعد بنائهم قلعة تونس 
الجديدة وتحصين قلعة حلق الوادى ولولا هذه القوة العسکر نة العثمانیسة 
الرادعة التی أوفدها الباب العالى بقيادة سنان باشا وقليج على باشا بالتماون 
مع القیادات العربية والعثمانية بالايالات المغربية للقضاء على .شوكة الاسبان 
لا أمكن لتونس مطلقا أن تجابه بسفردها هذا الخطر و ان تحافظ على ممیزاتها 
التاريخية فىاطار نبعيتها للعثما نیین. بل آنا لو جود العثما نیق‌غرب البحر.الابيض 


)91( راجح الوثيقة رقم 2 المنشورة اسفبه 

(82) لا تهدف من هذا الدفاع عن الدولة العثبانية يطريقة اعتیاصب. ونرد على من ينادى بهذه: 
الاتهامات » ان مصير المغرب الاقصى الذی لم يخضع للناثير العشمانی » لم يختلف البعة 
عن بقية.البلاد العربية ٠‏ اقتصاديا او سیاسیا واجتماعيا وحتی وضع الامبراطورية العشمانیه 
كان فى كثير من الاحيان اکثر سسوء! من البلاد العربية ؛ .وخاصة بالنسبة لصر محسد على 
التى اعطت الال للباپ العال لتبنى الاصلاحات ثم لا بد ان ناخذ بالاعتبار مدى تاقلم 
الاسرة العش‌انية الحاكمية بالیلاد العربية راندماجها تدریجیا فى الجتمم وهذا تلقائیا هم 
وجود الفوارق الاجتماعية والمرقية والتى لا يمكن اساسا القضساء علیها فى ای زمات اى 
مکان يضاف إلى هذا ان طبيعة الحكام المشانیین بانبلاد العربية لیسوا رجال فکر او علم 
او صياسة بل هم اتکشاریون شانهم نی ذلك شان ا لکام العشمانیبن فى الاناضول نفسه 
وحيث لم یختلفو! علهم من جمیم النواحى . وهل يا تری كان وضع الفصیین أو المميلوكيين 
'افضل من وضع العتسانيين فی آسیا الصفری ؟ لا بد إن نژمن فی الیحث التاریخی ينسبية 
القاییس ویشممول النظرة التاريخية لكل القضایا واخیر! ولیس آخرا لعل مقارمة بسیطة 
بين وجود المثمانيين ببلادنا والتی استمر بين ثلاشه واربعة ترون (بین استعمارتا من 
طوف الانقلیز والفرنسیین والذی استبر من ربع قرن الى قرن وريم لاقری دليل على لوعية 
النائیرات التی خلقها کل من الوجودین ۱ ! 
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التوسط قد عزز من معنويات الفار به وحفزهم للتعاون‌مع العثما نیین و جملهم أكثر 
خساسنية وتبقظا للاخطار التى تحيط بهم > وهذا ما يفسر تعاو نهسم المطلق 
وقبولهم بطواعية تبعيتهم الى الامبراطورية المثمانية ء وقد اثبتت الاحداث 
فینا بعد انهم لم یکونو! مخطئین فى زؤيتهم وفى اعتبارهم أن الدولة العثمانية 
حامية المسلمين مشرقا ومفر با 


اللاحق (1) 
الوثيقة رقم 1 


هذا مرسومنا (2) الشريف الصا السلطانى وأمرنا النيف السامى 
الخاقانى ارسلناه الى العلماء راثفضلاء والفقهاء والخطباء والائمة وجمیم الرعایا 
والبرايا بطرابلسی الغرب ( كذا ) زيد توفیفهم یتضمن اعلامهم انه قد سمسع 
بسدتنا السنیه تعرض الکفار خذلهم اله تمالى دايما لتلك الاماکن البار کنة 
والمواطن الممحلة وسکانها وكذلك أهالى الاسلام 'نمة ٠‏ عل أن عزمنا الشر یف 
كان مصروفا دايما لتلك الديار المباركة واستخلاصها لاجل استراحة الرعابا 
والبرايا وأهالى الاسنلام , وقد سر الله تعال ذلك ورصارت تلك الاما کن البار که 


(1) عثرنا على جميم هده الرسائل فى مهمه دنترى بأرشيف رئاسة الوزراء باستناہول » 
وتعتبر من اغنى الصادر لحاريخ الامبراطورية المثمانية ابتداء من منتصف القرن السادس 
عتس 2 راجح لحار ی هذه الدفاتر وكيفية الاسستفادة بها ومدى اصتتها 


Uriel ,ہ16‎ Ottoman Documents on Palestine .) 1552-1615), A Study 
of the Firman according tn the Miütimme Defteri, 204 ۳. Ozford, 


1960. 

وقد تمذر علينا نی نمضها قراءة بمض الكلمات ووضعنا بدلها عدة نقاط مسترسلة لنسلل 
على ذلك كما اننا وضمتا اصطلاح ( كذا ) بين قوسين لننبه القارىء الى الاخطاه الموجودة 
فى النص 
ل .نعلق على هذه الوثائق » فهذا وحده بستلزم بحثا قائما بذاته » ولکتنا راینا » يمد ان 
استفدنا منها فى دراستنا.هاته ۰ ان ننشرها , فلك إننا نؤمن آنه يستحيل علینا ان ول 
کل وثيقة ما تستحقه من الاهتمام فالوثائلق كثيرة ولا ستطیم وحدنا ان 
تفوم بکل شی. مع الملم ان هذه الوثائق كنا اول من اكتشفها فى أرشيف 
استنابول فى صیف 1966 وقد بقیت محفوظة لدینا مم غيرها من الوثائق المشمانیه والتی 
نامل آن نوليها اهتماما وننشرھا تباعا رعق هذا الاساس فقد رابا جدوی نشرها خدمة 
للباحث فی هده المصور التى ما زلنا نجهلها تماما 

(2) ۹. د. و. ١ ١‏ مهمة دفترى » ارشیف رئاسة الوزراء باستنابول رتم 3ء ص 208 حكم 
رقم 618 . رسالة من الاب العال ال اعيان طرابلس الضرب راجم الشکل رة 
الصفحة الموالية 
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من عداد ممالکنا الحروسة 202 من الرعایا والبرایا مثل زعايانا مصو بیغ 
محفوظین لا خوفِ علیهم ولا هم یحزنون وانتم کذلك ذاخلون فی سك خدام! 
اعتابنا الجليلة وممالك دهلتنا القامرة الفايقة ولاجل حفظ تلك الدیار المكرمة 
وصونها والدفاع عنها ارسبلتا من اعتابتا الجليلة الى نلك الدیار اميس امسر( 
وقاض لاجراء آوامر الشم ۴ الشر‌یف. الطهر والقاتون المقرر ولتكون. الرعایا 
واليرايا فى ایام دولتنا الرايقة على اجمل حال وفراغ بال مشخولین بمکاسیهم 
ومعايشهم ١‏ السنتهم رطبة بالادعية الصاله فى صحایفنا الشزيفة , هذا وفی 
السنة الماضية كان قد انصل بمسامعنا الشريفة نهيؤ سفن الكقار خذلهم الله 
نعالى وقصدمم الى نلك الديار العظيمة الاثار وعتد ذلك جهزنا من اممتابينا 
الحليلة لفظ تلك الدیار ودفع الاذی والضرر: أهاليها سفنا مملوة ( کذِ١:)‏ 
بعسا ك تا المنضصورة مضحو نة نالالات والعدد قلما سمعه ۱ بذلك الکفار تفرقوا 
وانهزموا وعلم بدلك مملوك حضرننا الجليلة انقبودان دام اقباله 2 والقضر 
موسم البحر لا جرم رجح الشار اليه الى أعتابنا الجليلة ۱ 
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رت 
وھ“ ے7 و و 
بہےیہ و 4 


۱ ارت زياف انغ ديا وذو (ليق رت اا لاه ور وم یه 
دم دوه دير اا ہز دين الزن زرم ضرعم رہم بت رن ناک رام 
١‏ یکر اپ رک وراه رن رر الوم کن زج ال اشن 
ر 2 رما نو تن ربا رریر لو وا ور کر مرا 
7 0021 تاک لزم و ازج اي بر مر وی لز لی وا زو 
دوع ريد ود وک مان رز 
ت وسو وزرو پارسشال زج نا ا ا کر رذ عورم رون غ لوو( و( دار سا 
E‏ 9 (نفا دوه وخر( ارو مال تمه ور( ۱.۶ 
صمولی وہ نی اء چ لے Wa‏ ن دتري J4‏ روا ارضكا 7 
سا ےنیہم بر و۳ رر رر ی تاد دب دزن وا نا 
لبد فرط ایا رربو لذي و زلفردی ل نا مان سک نا( لفون هار" 
دزی سو لک ددع ادم پر لاما ان زا رر ول ریگ و شيرع 
اتید الت رلا ی ای نجل و سیف رن( لین فت ےکک اہ و و و 
مرس ری ری ارا زس ون RE‏ 
در المطاة وذ رشن لولهب لوب ور دزلوا +۱ اک ز1 ب رت دم 
دک زین الموندع میدس نونج در ور EH‏ 
دفو دي و ود رم مر مت وب 
اي تار ان انا الم كه 
رون از ترا وك اك لس سے و را و نات 
وناو هد لاديس ونون د لیس( بو را ۱۳ إل !د رن من هط 
د سوا خشانے له ياه هد ددع کی سین کت نا عللعر کروٹا 
د لال دق م5661 مم ( دو بو و ( و و ما۶( اک عادش لهرا !كلدو تلن رر( یر 
سو ا ا دواخر که 


و ۵ مه ۷6 سی « 
رت 3 ٠‏ 
دح 1 ات ا صر ۰ رصم 
پا نے ( برضا 07 ١١١‏ رريخ ۔ رلب ر 
پچ یہ و جو كانه ا بوب وراس پا انمت 
ی م ےھ زرم ۰ 2 58 
کی برو وز بول بضغ رخ اور e‏ 7-۳ 
3 ی ہت 


الشكل رقم 4 رمالة من الباب العالى الى اعيان طرابلس الفرب 
.١‏ د. وه اء مهمة دفتری رقم 3 اص 98, 
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والان قد تسمع لسدتنا السنية قصد الکفار ا مد کور بن خدلیم الله تعالى 
وتوجه عزیمتهم الي نلك الديار وعند ذلك امر نا بتجهبز سفن 
مشحو نه بالالات والمدد والمقاتلين وارسالهم فمر‌سو هنا الم يف المحلان 
وامر تا المنيف الواجب الاتباع أنه اذا جاء الكفار الى تلك الديار قبل فدرم 
مرا كينا ال ذکورة"وغساکر نا المؤيدة المنصورة اليكم » حینگذ على ما هو مقنضی 
الاسلام مع أمير الامراء وسباير عساكر الاسلام وحماة دين النبىء عليه 
السلام » لسانكم واحد ووجهتكم واحدة بحيث لا يتمكن أحد من أولئك الكفار 
المخذولين لمضرة احد من ا سلمین تلك الممالك اللصونة لتر تفع ظلمية 

اولثك الكفرة الفحرة عن المسلمين بتلك الديار العظيمة الاثار غيرة وحمية 
للدین القويم ومعاونة لامة سید الاولين والاخرين واما ارسال امير الامراء الى 
تلك الديار فمراد حضرتنا العلية أن تكون الرعايا وساير الشالخ والاعيان فى 
احوالهم وقلاعهم ومساکنهم ساکنین بحضور القلب لا تعدی على احد فى ملكه 
ولا قلعته على أنه ان كان آحد من امیر الامراء وسای العساکر ثمة عارض 
احدا فى ملکه وقلمته بعد انمام هذه الاحوال تعرضر: ذلك لدی اعتابنا العلية 
لعقا بل منه (؟) بفعل ذلك تعلمون ذلك وتعتمدونه وا تعالی هو الموفق بمنه 

صورة منها ال مشائخ عربان طرابلس وال العلماء والصلحاء وال 
الشسائخ : شيخ الحامید » شيخ الکارجة » شيخ الجوارى» شيخ الزبانية » شيخ 
ورقلة . شيخ العرفان » شنيخ مسلاته » شيخ تاجورة . شيخ مصراته شسح 
خیلنین ؟ء شيخ طعنون ء شيخ تاورغة 2 شيع جر به (؟) 

6 ربیع الأول 967 (3) 


الو ثیقة رقم 2 
هذا مثالنا (4) العالى الشر يف السلطانی وخطابنا المديف السامی 
رف 6 ديسمبر 1689 
(4) ا. و. و٠‏ ؟ , مهمة دفتری رقم 3 . ص 223 224 إن اسلوب الرسالة گان بصری عل 
طریقة الديوان العشمانی حیث كان یلحق ياء التفخيم للالقاب 
رسالة من الباب العالى الى احبد سلطان الحقصى ء وهی ثانى رساله نمتر عليها موجهة 
من المثيانين ال الحفصییٰ وتؤاكد على حرص احمد سلطان عل اطہار الطاعة والولا 
للمشمانین فى طرف دقیق جنا کان فيه وسط وبتوب تونس فضلا عن ايالة طرابلس 
الغرب والجزائر تحت نفوذ المشمانيين 2 راجح لوقف احمد سلطان هذا 


Ch. Monchicourt, « Etudes Kairounaises - ١٢. Kairouan et les 
Chabbia de 1558 èù 1574 رد‎ pp. 32-42, in, Revue Tunisienne, n° 17, 
1934. 
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افاقانی حصن بالعون الربانی والن الصمدانی اصدر ناه إلى الناب العالى الامیر 
الکبیر الاکرمی الافخمی الامجدی الارشدی الاکمل الاعدلى العونى الفوثی 
الأوحدى القصدی الهمامی الاجدی الاصیلی العریقی نسل السلالة الهاشمية 
فرع الشجرۃ ال زکية طراز العصابة العمرية الحفوف بعنایة اللك الصمداتی 
الحاكم یومثذ بولاية نونس آدام الله سعده وأنجح قصده فوضح لعلمه أنه قد 
ضمع بسدتنا السنية تعرض الکفار خذلهم الله دائما واستبلاء يدهم البتراء 
على ولایة طرابلس وما ضاهاها من تلك الولاية وهتکهم حرمات السلمیسن 
واستخدامهم لهم وقد كان عزمنا الشريف مصروفا لفتح نلك الدیار 
واستخلاصها من ایدیهم نصرة لأهالى الاسلام وعزة لدين سید الانام صلوات 
الله وسلامه عليه واسترقاق للرعايا والبرايا بتلك الديار العظيمة الاثار وقد 
یسر الله تعالى ذلك وصارت تلك الديار وما نابعها من عداد ممالكنا المحمية 
وكذا من بها من الرعايا والبرايا مثل رعايانا مصونين مرعيين محفوظين لا 
خوف عليهم ولا عم يحزنون ولاجل ذلك ارسلنا الى الولاية من اعتابنا العلية 
امير آمرا وقاض وآمرناهما باجراء الشرع الشريف الطهر ودفع الاذى والضرر 
عن أهالى تلك الاماكن المبجلة والواطن المباركة لشكون الرعايا واليرايا خصوصا 
العلماء والفضلاء والفقهاء واعلام الدرين المبين فى دولتنا الفائقة ومعدلتا 
الرايقة على اجمل حال وفراغ بال مشغولین بممایشهم » السننهم رطبة بانواع 
الادعية الصالحة فى صحائقنا الرابقة 


هذا وفى السنة الماضية كان قد اتصل بمسامعنا الشريفة تھیڑ سفن 
الكفار أحلهم اللہ دار البوار وقصدهم تلك الديار وعند ذلك جهز نا من أعتابنا 
الجليلة لدفعهم وقمعهم سفنا مملوءة بعساكرنا مشحونة بالات القتال والعدد 
قلما سمع بذلك الکفار ولوا الفرار ولم يلبثوا ساعة من نهار وانقلبوا صاغرين 
وتفرقوا وانهزموا خاسرين وأا علم بذلك مملوك حضرتنا العلبة أمير الامراء 
الكرام القبودان باعتابتا الجليلة بيالة دام اقباله وزاد اجلاله وانقضى موسم 
البحر لا جرم الشار اليه الى اعتابنا العلية ء ثم الآن قد سمع بسدتنا السنية 
قصد الکفار الذکورن خذلهم الله تعالى ونوحه عزیمتهم الغیر موجهة الى غير 
تلك الدیار لا جرم أمرنا لردهم وقمعهم ومقابلتهم ومقاتلتهم وقلعهم بتجهيز 
سفن مملوءة بالعساکر النصورة والالات والعدد ولا غرو انکم آنتم واباژکم من 
قبل الجاهدین والدافعین ...., وحماة دين سید الر‌سلین بتلك الاراصی 

فمثالنا الشريف البکم. أنه اذا جاء الكقار الى تلك الديار قبل قدوم 
مراكينا المذكورة ووصوله لثلك الديار حينثئذ تتدبروا على ما هو مر كوز فى 
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جبلتکم الحسنة وطر یقتکم الستحسنة ودینگم ودیانتکم وشجاعتکم وشهامتکم 
معاونة ومعاضدة لامال الاسلام وامر خير الانام مجدین ومجتهدین فى دقع 
عضرة اولثك الکفرة الفجرة ورهی کیدهم لثلا یقم والعياذ باه من اولئك الکفرة 
بحسن تدبیر كم ولطف رایکم خسارة لاهالی نلك الولاية البار کة وما هناك من 
البقازع والقلاع » على ان قیامکم فى هذا الآمر الهم وانتدابکم لدفم ذلك الضرر 
اللم انما هو لله ولاعلاء کلمة الله ولدفع مكيدة اعداء الله وهذا هو مقصودنا 
ر كتا ) الاعظم وسبیلنا الاقوم دایما ( ) لقيام ش و که الاسلام ومقاصدة 
أمير سید الاتام لتکون الرعایا والبرایا فى ایام سدتنا الفايقة على احسن 
الا نتظام واکمل القبام آمنین عل آنفسهم و آمالهم ان شاء الله تمال ورضاو نا منه 
نصرة النین والغلبة على الکفرء اعداء الدین والله تعال عو الوفق والعین بمشتنه 
ويمته ان شاء الله تما تحر بر! فی اواسط شهر ر بیع الاول من 967 (5) وقد 
أرسنتاه من فایض أنعامنا الى الحمناب العالى خلعة سنتية ء فليليسها داعيا 
لدؤلتنا الفايقة وال تعالی عو المسؤول ومنه القول بمنه ويمته 


الوثيقة رقم 3 

هذا مرسؤمنا (6) الشريف الصالی السلطاتی وامرنا التیف انسامی 
الخاقانى لا زال نافذا مطاعا فى الشارق والغارب ارسلناه الى العلماء والفضلاء 
والصلحا ( کذ! ) وجميع الامراء والكبراء واصالی الاسلام باقليم فاس وديار 
مرا کش وبلاد سوس وسایر توابع تلك الارض البار کة وفقهم اللہ تعالى تعلمهم 
أنه لا یخفی أن والى تلك الولاية وحاکمها سابقا الشريف محمد انتقل بالوفاة 
وصارت تلك الولاية فى يد ولده عبد الله لکن أمالى تلك الديار الجليلة لم 
يكونوا لفعله من الشاکرین ولسره من الذاكرين ء على أن من اولاد 
الشر يف محمد الزبور افتخار الامر ۱ الکر ام مختار الكبراء الفخام الامسری 
الکبیری الاکرمی الافخمی الهمامی الاجدی الاصیلی الحسنی السنی الحفوف 
بصتؤف عواطف اللك الهیب (؟) الشر یف عبد الرحمان ادام الله تعالی سعده 
وانجح قصده وکمال دینه ودیانته وحسن سره وسیرته ولکرنه اولی لضبط 
تلك الولاية من عبد الله الزبور وأخرى (؟) وامالی تلك البلدة ویطلبونه 
رللواء علیهم یر یدوته وتنصیبه فى تلك الولایة يحصل لامالیها الامن والامان 
ومزيد الرفاهبة (؟) .الاطمئنان فلا جرم قبل تاريخ هذا النشور العالی 
والدی الرحوم المففؤر له سلطان الغزاة والمجامدين سلظان سليمان خان 


(5) 16 دسسبر 1859 
(8) ههمة دفتری ركم 7/3 ء ص 68 . حکم رقم 187 
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ننه الله فى غرف ال جثان اتصب الشناز اليه آمیر! لتلك الولایة .وانمم مرسنوما 
خریقا. فارسل المشار. اليه ذلك المرسوم آلى سدتنا العلية يطلب تجدیده 
فاعطیتاه “من .سد تتا الستية منشور نا السنی الخاقانى فمرسومنا آلشر یف 
لطاع وامز نا النیف. واجب الاتباع أن تكو نوا مم قخر الأمراء المشار اليه غل 
أحسن حال وأكمل اتحاد لرایه الشدید مطيعين ولفكره الصایب. متقادين ء 
لسانه لسانکم زوجهعه وجهتکم تقلبكم. وقالتکم ( كذا ) لدخولة نلك الدیاز له 
معين ومظاهررین قیما .یتمسق بالدوله والدین واجراء شرع سيند الزسلین 
صلوات الله .عليه .ونسلامه... على ان اقصی مراد حضرتنا :العلیة .آن. تکون. أعبالى 
الاسلام: یں من الایام شزقا وغربا بعد[ وقر با فى ایام دولتنا الفائقة على 
احسن حال واجمل مال ء امنین مطمثنین. فرجين ومببتریحین لا خوف عليه 
ولا حم یحز نون وال تمالی عو الوفق المعين. بمنه ویمته والعلامة الشريف . کے 
بمضمونه تحريزا فی اوایل صنفر سدنة خمس وسنبعین وتسممائه (7) 


اوئيقة رقم 4 


الد لله رم :النى بسطظ آمنه لمیاده ونظر اليهم: بمين رافته ووداده 
وجعل منهم الفایزین الذین جاهدوا.فی اللہ حق. جهاده والذین قلوبهم بمسصد 
بعضهم بعضا بجوده والضنلاة والسلام عل سبيدنا محمد وآل٭ وأولاده ٠‏ وبعد 
فهذا کتابتا الشر یف السلطانی. وخطابنا النیف السامي الحاقانى . اصدر ناه ال 
الجناب العای الامیری الکتیری الاکرمي الافخمی الافجدی الارشدی الهمامی 
الأجدنی الاکمل الاعدلى التصری ( کذا ) الضنونی الغوثى الواحدی العضدی 
الاصیلق العر بضنی اطشبی النسبى نسل السلالة الهاشمية فرع الشجرة 
ال زکیة النبونة طراز. المصابة العلوية المحفوف بصنوف لطايف الملك الحاكم 
یومٹذ توا تددن عر عر كر کاب اس عبد الله آدام 0ہ حم وا سم 
تصدو. بعزف مضمونه الیمزن أنه ورد الى آبوابنا المالية خلق الامراء الکرام 
ذخر الکبراء الفخام ذو القدر والجد والاحترام الختص بمزید عناية الملسك 
امالك :اخ و كم عبد اللك ادام الله تمالى علوه مظهسر الاخسلاص والعبودية 
زالانتماء «گذا) وملجاء ء (كذ1) بكنف خمایتنا ومختصا لابوابنا العلیة الستيةويكون 


©) 1 د. و. ۹ء مهمة دكترق رقم 7/2 ¡ ص 907 . 908 ء حکم. رتم2464 
نه u‏ ہین 1 ۳1 10 اکتربر 1668 


97 


هذا الاخلاص مودیا لاصلاح ما بینکم وسببا يزيل الشقاق هن بينكم ومشتارما 
لانتظام احوال جمهور الانام ومتضمنا رفاهية المواص والموام فيعين له 
لانتماشه بعض ما فى یدکم من المالك التی تحت حوزة حکرمتکم وانتقل اليكم 
من ابایکم الكرام حتی ان لا یکون بعد الیوم فى ما بینکم من القتال وادال 
والليام ويكون الرعايا والبرايا الذین هم ودایع اہ فى تلك الاما كن فى غاية 
الامن والامان. والرفاهية والاطمثنان بحیث يظهر فى هذا الشان مرضات (كذا ) 
الله تعالى الاتباع وأمر اللہ تعالى حيث قال الله تبارك و تمالی وان طايفتان من 
الؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بينهما خصوصا انكم مع الشار اليه اخوان وححمد 
الله تعالى أنكم من آهل الاسلام وغير ذلك من السادات العظام ولآ ينبغى بینکم 
وسوابق الاعوام ممن اظهر الاخلاص والمودة نحو عتبتنا العلية الخاقانية 
ومطيعا منقادا لسدتنا الستية السلطانية بقليك و بقالنك وخلوص طوہتك 
وقرط محبتك الى جنابنا العالى السلطانى فلاجل اخلاصك ينبغى ( أن ) تعین 
لاخوتك ( كذا ) المسار اليه شيشا من الممالك التى انتقل اليكم من آبایکم 
الکرام وتحت تصرفكم فى هذا الا ( كذا.) ليقوت ( کذا ) الشار اليه وترعى 
جق الاخوة فيه ويزيل ما بينكم من الشقاق والعناد.وتكونوا مجدین فى حفظ 
البلاد وصون العباد ويكون الرعايا والبرايا آمئين:'فى آوطانهم منشرحین بحيث 
.لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وا تعالى هو الوفق فالعین بمنه ويمئه ان 
شاء اله تمالی جری ذلك فى أواسط جماد الاول 976 497 


الوثيقسة رقم 5 


هذا مرسومنا (10) الشمر يف العالى السلطانی وخطاینا المنيف السامی ال حاقانی 
ارسلناه الیالعلماء والصلحاء والضرفاء وسایر آمالی الجزاير دام توفيقهم یعرف. 
مضمو ته الیمون أنه -ورد. من جانیکم مضرتی قيد مما صدر من الامراء الکرام 
امین بولابت ( گذا) جزایر سابقا محمد باشنا ابن صالح. باشا ومن کتخذایه من 
روف ر كذا ) والظلم وآخذو! فی ید رعایانا هناك” من الال وغیر ذلك جميع 
ما حصل منهم.لأعالى الجزاير ثمة عرض لدى حضرتنا السنية مفصلا,وجمل هتا 
محمد باشا المشار اليه جزاؤه وأما کتخدا وما وجد عنده من الال وغینرہ 


(10) ۰۱ . و. 21 مهمة دفتری رقم .7/3 ء ص 907 - 908 
(11) ما بين 30::20:.«کتوسر. 1668 
(12) ۱ء د. و. ۱ ۰ مهمة دفتری ركم 10 2 ص 167 


98 


ارسلناه الى الجزاير جملة ليؤخذ بحسب الشرع الشریف منهم حقوق العباد فى 
ايام عدالعتا الفایقه وكذلك ارسلناه فى ذلك الشان حكما اخر موجه ( کذا ) 
ال أمير الامراء الکرام کبیر الکبر!ء الفخام ذی القدر. والجد والاجترام الختص 
نمز يد ممنابة الملك الاعلى .امير الا مسر !۰ بولایت ( کذا ( اطزایر عل باشا دام 
اقباله لان. برد لامال. ا مزا یر المز بورون منهم بالظلم والعدوان احتی باخذ منٹھم 
کل ټی حق حقه واقصی. مراد حضر تتا الیل أن یکون الرعایا والبرايا الذین 
هم ودایع الله تعالى فی ایام دولتنا الفايقة. فى غایةالامن والامان والرفامية 
والاظمینان فر خفن مستر بحین. فى أوطانهسم .مواظبين عل الادعی 4 القبول 
والائنية المباركة فى آناء اللیل وأطراف النهار وا تعالى هو الوفق وا معین بمنه 
وبمنه ان شاء الله تعالی جرى ذلك وحرر فى آواخر جماد. الاو ل 976 (11) . 


الوگيقة رقم 6 


هذا مرسومنا (12) الشريف العالى السلطانی وامرنا المنيف السامی 
الحاقانى قد ارسلناه الى عفاخر الاماجد والاعيان اولاد سعدية وتوابعكم دام 
مجدكم ينهى اليكم انه لا'ؤزردت على اعتابنا العلية المكاتيب: من أعيان ولاية 
تونس الشتملة على عرض خلوصكم لعتبتنا العالية وشكرانهم عن فشر الامائل 
والاقران رمضان زيد محده النى آقیم مقام امیر الامراء الكرام قبودان على 
باشا دام اقباله لجزائر الغرب سابقا والتماسنهم تقليد الولاية اليه ونفويض 
جميع الاهور اليه وتحميلها عليه ء قبلنا التماسهم لکن ما قلدناه بل الحقنا 
الولاية المذكورة بلواء على باشا المسار اليه وقررنا رمضان المومى اليه فى 
وكالته قائما. مقام ايالته. وفوضنا محافظة تلك البلاد وضبط العساکر وترفيه 
۔قلوب العباد وغيرها مما تعلق بصيانة عرض -الدولة والدين واحراء احکكام 
«لشرع البینٴء فالامول متکم ان تکو ٹوا مم الوکیل الشار اليه على امجد اتفاق 
.زاكمل اتحاد لسانکم واحد وجهتكم واحدة مجدا وسمیا فیما یتملق بالدین 
والدولة وقيام ناموس سلطتنا التین. مع مزيد الاعتبار وتمام امد والاهتمام 
بحیث يظهر من جدکم الشهور وسعيكم الشکور اطمینان البلاد وحراستها 
وحفظ الولاية والعباد على ان نظرنا الشریف العالى دایما ابدا الى ثلك الارضص 
للباركة وا ی اعاليها وسد امور اسافلها واعالیها وأقصى مراد حضرتنا العلية 
لن ایکون الرعایا والبرایا کر ا سکان تلك الارض بالطول والعرض السنتي 
رطبة واکفهم مبسوطة مبتهلین بانواع الادعية الصالة والاثنبة القمه له وا 
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نعالی هو الوفق والمین بمنه ويمنه ٠‏ 23 شوال 979 (18) 

وقد ارسلت نسخة من هذا الامر الشريف الي گل من : 

ب سید ابو الطيب بتو نس علماء وصلحاء زالرابطین والقیاد 
والشیوخ .با لقیروان وسوسبة ومنسنتس والمامات ویلد الجر بد و نفطه ونوزر 
وسوسه والجزاثر ‏ کذلك الى ولد سفیدلبه.؟ ولد بليار” ؟ زالی ک وکو والکتخدا 
عرب آحمد » , بتار بخ 25 شوال 979 


لو ثیقة نيقة رقم 7 

هذا مرسومنا (14) الشريف العالى السلطانى وامرنا المنيف الخاقبانى ۷ 
زال نافذا بالعون الر بانی ومطاعا له بالمن السيحانى قد ارسلنتاه الي فخر 
الاعيان ذخر الاقران قابد حيش الجيوش سلیمان زيد مجده ينهى اليه اب 1 
الامراء الكرام بولاية جزاير الغرب سابقا قبودان على باشا دام اقباله قد عرض 
منك خلوص. الطوية لسدننا الستیه وحسن ماش نك مع جیوش الاسسلام 
ومثابر نك على انمام الامور المهام وبذل السعی والاحتهاد بخلوص الفواد فی امو. 
الجهاد , وورد ایضا الى عتبتنا العلية من آعیان ولاية تونس الحمية فلا بخضی 
عاك ان تنك الدیار کسایر ممالکنا الجنيلة الاعتبار والعسبا کر المنصورة فیها 
كجندنا اللازمین لسدتنا السنية بل هم أعز عندنا من هؤلاء قدرا وشرفا مبن 
حیث أنهم يواظبسون الجهاد ویحرسون البلاد صن فسنساد 
اللفسدين واضسسرار اق ياء الديسن لان اقصسی مراد 
.حضر تنا منها ومن کان فيها من رعایاها وعلمائها وصلحائها وفقراثها وضعفايها 
انب یکو نوا مصو نین مأمو نين بانفسهم وأموالهم واهلهم وعيالهسم ومساكنهم 
ومواطنهم من مضرة العدی‌وفساد الفسدین فى أيام عدالتبا مر‌فهین مطمثنین 
مواظبین عل الدعاء با حیر لدولتنا الباهرة ودوام سلطتنا الزاهرة ولاجل هذا 
الحقنا نلك الولاية بلواء الومی"الیه وقرونا الوکیل الزبور على وکالته قايا 
مقام ايالئه فعليك آن: تنخذ وتتفق معه اکمل الاتفاق وتکون مصه دايسنا على 
اجمل الوفاق فیما بتعلق بصيانة عرض الدولة والدین واجراء احکام الشرع 


(13) 12 مارس. 1672 
(14) ٦۔‏ د. و. ١ء‏ مهمة دفتری رقم 10 2 ص 176 ے 171 ء حکم رقم 258 
ص قم 
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البین وترفیه قلوب المؤهنين ودفم فساد الفسدین ورفم «شرة أعداء الد یسر 
التین ویماشر هم المشایر حسن المعاشرة ویعامل مع العساکر ویظاهر آقوی 
الظاهرة ويعين بالعساکر وبالزواد ر كذا ) والذخایر ان استمان هو منك بخیت 
پنحقق عند الدانی والقاصی ولدی کل مطیم وعاصی کانکم نفس واحدة عار یه 
من سوء الشقاق والاختتلاف والولاية محروسة الجوانب والاطراف بکمال الوفاق 
والائتلاف اذ ذلك ذريمة لاصلاح احوال ا حواص والعوام ووسيلة لاعلاء کلسه 
الاسلام والسلام والحمد لله. وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده 

حرر فى 4 شوال 9 (15) 


وسلم 25 شوال 979 
نسخه من هذا الامر الى سلیمان قائد اجیش 


الوثيقة رقم 8 

هذا مر‌سومنا (16) الشريف المالى السلطانی وامرنا السامی الخاقانى لا 
ژال نافذا فى الشارق والفغارب ارسلناه الى العلماء والشرفا والصلحا ر كذ١ذ‏ ) 
والشایغ واعیان الناس عبر تيه الجزاير وجمیم الرعایا وكافة البرایا ثمسة ء 
بتضمن اعلامهم ان مدينة الجزاير وما تابعها من جملة ممالکنا الحروسة وخلصن 
خلاصة بلادنا المحمية نظرنا السعيد السلطاتی والتفاتنا الور یف آبد! دايما الى 
انتظامها وصون اهالیها وأقصى مراد حضرتنا اطلیلة وغاية ازادننا السنية ان 
يكون رعایانا منالك فى ایام دولتنا العادلة امنین مطمثنین منشر‌حین فرخسن 
"آمتین علی انفسهم مضبوطین فى جميع أحوالهم نغور هم هسندودة سىك ستديد 
وقلاعهم مصونة بالامن والامان وآفيدتهم والسنتهم رطبة بالدعاء الصالح لدوام 
دولتنا الفایقة مدا ر كذا ) الدهور والازمان وعن ذلك الشأن قلدنا امور تلك 
'الممالك المحمية اولئك الاقاليم الحروسه ء فلدنا آمور نلك المالك الخروسة 
مملوك حضرتنا العلية آمیر الامراء الکرام آحمد دام اقباله لضرط شهامته 
رصلانته و کمال عزمه وشحاععه وحسن تدبیره وكياسته فوضنا اليه ضبط 
تلك الاقالیم وصونها والاهتمام بها وحفظ البلاد وصون العباد ودفع المحن 
والرزایا عن جميم الرعایا واحیاء شرایع الدین المتين واجراء قوانین سید 
الرسلین ليكون امال الاسلام.وامت ( كذا ) خير الانام قى تلك الاراضی 
البار کة فى ظل ظلیل وعدل جمیل تحت كنف حماية سلطتنا السنينة وفی 


رت 


(15) 17 فیفری 1577 
“f 16)‏ ي. ق .۰ بهمة دفتری رقم 10 ص 9 _ 1980ء معکم ركم 2066 
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زمن خلافتنا الفایقة عن ایمانهم وعن شمابلهم محفوفین باکمل الراحه مر فهین 
واجمل الاستراحة منعمین آمنین مطمثنین لا خوف علیهم ولا هم بحز تون 
9 شوال 979 (17) 


الوثيقة رقم 9 


هذا مرسومنا (18) الشريف العالى السلطانی ومثالنا النیف السامی 
الخاقانى لا زال نافذا مطاعا له بالمون الربانى قد أرسلناه الى افتخار الاماثلل 
والاعيان رمضان زيد مجده القايد تونس القايم مقام أمير الامراء الكرام فبودان 
على باشا دام اقباله والى کل من یکن قایدا بعده ثمة ینهی اليه آنه قد صدرت 
مراحمتا المليلة السلطانية وظهرت عواطفنا الجميلة الحاقانية فى مفاخر الصلصاء 
يدخل احد من الولاة والحكام والقوايد رالامراء الكرام وغيرهم ممن فى يده 
حكومة على الانام » فى الزوایا الکانی: بایدیھم ونحت تصرفهم النتقلة اليهم 
من ابائهم واجدادهم ممن يتصرفون فيها كما تصرفوا من قبل ولم یتعرض لهم 
احد فى ذلك الباب ويكون کل منهم فی ایام سلطتنا السنية محمیا مصونا مرفها 
معامثنا تحت حکومتنا وظل عدالتنا البهية فیدعونا باطیر في ابرك الامكنة 
والاقطار واشرف الازمنة والاعصار بالعشی والايكار واللیال والاسحار 
والسلام والمد لله وسده والسلام على من لا نبی بمده 


نسخه من هذا الامر وجهت الى 


- الشيخ. سیدی احمد البروری ء قائد القیروان 

ب القائد رمضان 

ب بیلر بای الجسزاثر 

- الشسيخ سعيدى محمد الفریانی المستوطن مدينة القيروان 

- الشیخ محمد الفاسى المستوطن مدینة القيروان 

الاشراف والسادات العلية الستوطنین بلدة ریفة الحمية من اعمال 


ولاية جزاير الغرب صانھا اللہ عن افات نامنها ان یکون کل منهم معافا:ٴ 
۱ كذا ) مسلما التكاليف الشاقة (؟) 


(157) 16 مارس 1672 
(18) ]. د- و. ۱ » مهمة دفتری رقم 10 ء ص 180 7 181 
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سملم ہذا الفرمان الى جعفر جاوش من الدیوان لیرسل الى الباشا فو 
غرة ذى القمدة 979 (19) 


الوثيقة رقم 10 


هذا مر‌سومنا (20) الشريف العالى السلطانی وأمرنا المنيف السامی 
ا حاقانی لا زال نافذا بالعون الرباتى قد ارسلناه الى الميرى الكبير الاکرمی 


العنء الى النضيرى ( كذا ) الختص بمزيد عناية الملك الصمد الامير احمد الحا كمى 
بومثذ بولاية ( ).دام سعده ينهى اليه أنه قد اصدر نا عواطف الجليلة 
السلطانية وأظهرنا الحميلة الخاقانية فى حق مملوك حضر تنا العلية وخلاصة 
خدام سدتنا السسنية أمير الامراء الكرام أحمد دام اقباله وقلدناه ولاية الجزاير 
الغربية وما تابعها اياه وفوضنا اليه جميع ما يتعلق بولاية الولاية المحمية 
لکمال الاعتناء لدينه وديانته وفرط شجاعته وشهامته وحسن تدبيره بالراى 
الصایب ونداركها ( كذا ) الثاقب وامرناه باجراء ما اقتضاه الشرع المبين 
واحياء مراسم الدين المتين وضيط الرعايا والممالك وحفظ البلاد والسالك وأن 
يكون معكم على أكمل الاتفاق والانحاد واجمل المعاشرة وأخلص الوداد حيث 
بكون لسانکم واحدا وجنانکم متحدا فيا يتعلق بصيانة العرض والدين واقامة 
) ) الشرع المبين ويظهر من حسن اتحادكم المبروز ويحصل من سعيكم 
الشکور الامن والامان فی البلاد والر فاهية والاطمثنان فی قلوب العباد على أن 
نظر نا الشر یف العا لی السلطانى لا يخلو من أن تتعلق بمحاسن الاشفاق (؟) 
وان یتالق بمکارم الاخلاق الى تلك الارض بالطول والصرض وال أهاليها 
وصلحانها ومواليها وأسافلها وأعاليها اذ اقضى مراد حضہ تنا العلية أن تکون 
تلك.الولایة الحمية وأهاليها مطمئنين مرفھین مصو نین من تعدی‌الاعداء الليام فى 
ظل عدالعنا ما دام اللبای والایام والشهور السنتكم رطية بالادعية الصاغخغه 


(۵8) 16 مارس 1572 
(20) ]. ر. و. ١ء‏ مهمة دفتری رقم 10 ص 188 - 184 ء حكم رقم 269 
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لدوام دولتنا وقيام حشمتنا السامية الى قيام الساعة وساعة الصنيام (کذا: 
والحند لله وحده والصلاة على من لا لبي بعدہ 
9 شوال 979 (21) 


الوئيقة رقم 11 


هذا مرسومنا (22) الشريف العالى وخطابنا المنيف السامى ا حاقانی الى 
الشیخی الاکرمی الافخمى الامجدى الارشدى الشيخى ابو .الطيب يعرف 
مضمو نه الميمون آنه لا يخفى على علمكم ان اللہ جلت قدرته وعظمت مشيئته منذ 
اقامتنا فى دولت عائلة ( ) وسیادة سابرت کالشمس وضحاما وسعادة 
ساعية كالقمر اذ! تلاصا جليلة عضد الابمسان مرنوع ء ومنحضا سلطنت 
( کذا ) سنی ( ) فلا جرم وجب علینا ونحتم على ذمتنا اداء شکر هذا 
اللطيف الجسيم والاحسان العمیم ذلك » فعند الله يؤنيه من بشساء والله ذر 
الفضل العظيم وكان أبدا رأينا ودايما عادتنا اجراء الشرع المبين واتفاق سنن 
سید المرسلين علية الصلاة وعلى آله وصحبه اجمعين والقيام فى اطفكلء نائرة 
الكفر والطغيان وطى الظلم والعدوان ونشر العدل والاحسان ثم ما ان ولايت 
( كذا ) نونس قد فتحت بعناية الله تمالى وانضمت الى ممالکتا المحروسة 
ونظرنا الشريف العالي دايما اليها والى انتظام امور امالیها لا جرم عینا آمرية 
امرائها خلاصت ( كذا ) مماليك حضرتنا الحليلة أمير الامراء الكرام كبير 
الكبراء الفخام حيدر باشا دامت معاليه اعتماد نا عل حسن سیر ته وسر برائة 
وصفاء عقيدتة وديانتنه نصبنا (ه) بولاية تونس المحمية وفوضنا اليه 
آمورها جلیلة وخطرها على ان من يخدم اعتابنا الجليلة. .بحسن الطوية وصفا: 
السريرة لا جرم یکون منظورا بانظار نا الموريقية ا حسروانیة ملحوظا ( 1 
عنايتنا الفائقه وانت كذلك اعتمادنا .على وفور عقلك وكمال دینك ودبانتك 
وحسن اسلامك وفريد اطاعتك واخلاصك غمرسومنا الشريف الطاع وامرنا 
التیف الواجب الاتباع انه اذا قدم مملوك حضہ تنا العلية أمير الاضراء المشار 
اليه الى تلك الديار وباشر فى حفظها وحراستها والتظر فی أمورها تكن أنت 
أبضا على مقتضى اخلاصك لاعننا بنا الملية ممه على ما براه وجيها ومناسيما باذلا 


21) 15 مارس 1572 
2 ۰1 رو ! » مهمه دفتری رقم 12 ۰ ص 322 
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مقدورك فى ما يتعلق بالدین والدورلة) .واصلاح أحوال الرعية لیظهر مسن 
سعيك الشکور وجدك الشهور تجارة لن تبور هذا هو الأمول منك فان عرض 
اعتابنا الشريفة امیر الامراء اثشار اليه حسن اهتمامك وفرید اقدامك فى 
امور الدین والدولة وصلاح الامة 2 حینگذ يشاهد من جانب سدتنا السنية 
انواع الاعتزاز والاکزام وانكون مرعیا من عتبتنا العلية بالرعاية الكاملة لان 
اقصى مراد حضرتنا الوريقة الخاقانیة أن يكون جمیم امالی الاسلام تمر فى 
ايام دولتنا العادلة فى غاية الامن والامان ونهاية الرفاهية والاطمثنان ویکو نون 
مستر یحین منشرحين فى اوطانهم وفی تغررهم آمنین بحیث لا خوف علیهم ولا 
هم یحز نون والحمد لله وحده وصل الله على سیدنا محمد لا نی بعده 
5 محرم 981 (23) 


الوثيقة رقم 12 


هذا مرسومنا (24) الشريف العای‌الساطانی ومثالنا المنيف الساهىالحاقانى 
لا زال نافذ! بالعون الربانى ومطاعا بالصون السبحانی قد ارسلناه الى مقاعر 
الامائل من آعیان ولایه نونس المحمية عن العاصات والبلية ینهی الیهم أنه لما 
شرفنا الله تعالی بخطاب وجاهدوا فى سبیل الله حق جهاده وفضلنا على كثير 
من عباده وفوض الینا تعمیر السلاد وتدمیر الکضر واصحاب البغی والعناد 
دابر القوم الظالین بالاستیصال والتدبیر احضرنا فى هذه السنة المباركة 
سفنا كثيرة الاعداد مشحونه بصنوف الاجناد وضروب ادوات الحروب رالات 
الجهاد للفزاء ر كذا ) مم آشرار الکفار المتوطنين فى سواحل البحار وفوضنا 
رياسة مؤلاء المساكر الى مفخر ممالیکنا الاکابر أمير الامراء الکرام الى قبودان 
لج على باشا وفق الله تعالی ا يحبه وما يشاء والزمنا عليه اتمام تلك الامور 
لحسن اعتمادنا عليه فى سميه المشكور وجعلنا يده بفضل ال تعالى قوية البطش 
بقرة عضد .لظتنا القاهرة ليرهب المخالفون خشية سطوة صولتنا البامرة 
واقمناه مقامنا فیعمل برآیه الثاقب ودس رکذا) بئدبیره الصا تب حسیما تقتضیه 
الحال فی الشاجرة والقتال وصسسنا ارساله فى فصل الربيع من جنابنا الرفيع 
الى ولاية تونس المحمية صانها الله عن كل البلية فاذا وصل 


(23) 17 مای 1613 
24( 1 د. و. 21 مهمة دفتری رقم 22 , ص 226 
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الیکم بجنودنا النصورا ودخلوا فى تلك الولاية العمورة فعلیکم ان تدبروا 
أحسسن التدابير فى آمور الذخائر لهؤلاء العسا کر والنصرة لهم بجنود الاسلام 
فى دفع مضرء الاعداء اللیام فى البر ( ) وعن صميم القلب بالدعاء الخير 
وان يطيعوا له اخلص الاطاعة وتمتثلوا بما امره وتجيبوا لما دعاه باصضر 
الاحابة فمن آطاعه فقد آطاع لحضرتنا ومن خالضه فقد عادی لدولتنا فان 
استمان منکم اعینوا وتعاونوا بما امرتم من ادخار الذخاثر وادوات القضال 
وتجهیز الصساکر وغیر‌ها فنسال الله السلام والتصر لعساکر الاسلاه. فاذا تسم 
أمر الكفار بعون الله الملك القهار نصبنا فيها أميرا من جنابنا الکر:م عل ما 
صدر منگم فى اارضا فيه والتسايم حتى يكون الرعايا والبرايا الذين صم 
ودایع الله تعالى آمنين على أنفسهم وأولادهم وعيالهم ومضبوطین ومنتظمين فی 
جميم أحوالهم ولا بخلو من أن ننظر الیکم بنظر العناية دايما وأبدا ان شاء الله 
تعالى والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده 
8 دی الحجة 980 (25) 


وجیت نسخة من هذا القرمان الى كن من 
سيدى أبؤ. الطيب الحصارى وقائد الیش سلیمان وقاضی تو نس 


* اج سے 
الو نِم ثيقة رقم 13 
هذا أمر نا (26) الشر بف العالى السلطانى لا زال مطاعا له و نافذا بالعون 
الر بانی قد ارسلناه الى جناب الاميرى الكبيرى الاعدلل الالطاف ميارك 


ارسلناه الى الجئاب العالى الامیری الکبیری الاکرمی الامجدی الار شدی الاكمل 
(لاعدلی النصری الزخری ( كذا ) العونی الغو ی الوتدی ر( کذا ) العضدی 
الهمامی الماجدى الاصل الصربی السبی النسبی ۰ نسل السلالة الهاشمية 
وفرع الشحرة الزكية النبوية طراز العصابة العلو ية للامراء الاشراف الطاع له 


(25) 86 هملى 1573 
(۵6) 1. د. و. ١١‏ مهمة دفتنری رقم 22 ص 332 2 حكم رقم 656 » راجم الشكل رقم 2 ۰ 
الصفحة الموالية 
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پز زوف دیش زلن! (لططافق لا ذال مطاعال یازا با لمون !ل فى زر رسف مط ب 
الام کیت ززرعد د ہیں .ا ررو(د(و۶(رلدی مرک رہد 4 دت عادد هر یم 


ابی رار زیی لاقنت ١ل‏ شه ۱ كر ذلا عر اہر [رضرى زلموة مر 
(لعضمی رليم [ اسه انرص الرف ا [اشيول يض را درز رض در 
ی لرک اسر دزا العم لها وم رف سا ا هم و 
سوا حون می رین بشع ل ]کر اذ مزر روک کن ریز هلك لضف لس ناخ 
ادلی مر وعنتت [ لمات إعافا عفتنا دشا أي زغم سط یں دا کا 
سوم د شون و لفته می ی کنر علو امن | تہ الم لين كار م نع پون وڈ رام 
اسر رزعلة وكيا لرن مین دم رک یلاش و لبون رزل نیزر سافت رھ 
دلتلضاها ماما ی مامات الیل مرف سرت نین إن عل مرش !ما 
فقيل ماضیل امن ری وبا د: الغ أكيقي دقام اہم لیا دای کیل | علخ 
ساق دگوت (لسوف (زرسررن لا عژ رو(شرے( رتو( بای لئس والاسنۂ معت 
دالت( الا رر یاپ 42 دحا | لامن و تا 
زلم رټ روحت من لملتت لعل دوم فوض الع 0 
سکلت س نون مز لہ ۳ آمززرت نت ظزم علیوں رن ۱ لی وعم 
حت ول دا 28 لم اعم کب سا "وا لمامر رکز رن ترت 
لوت يجن ۵ مرش [لقسا © و شاه لے ری نسل د ارز ر تی دنا( 
ارہ ازرعناث زرل 17 ۱ لاء عليز ۽ مخ ورخ زارد الہ ۔ ملقم د2 
ولت (لبرعل زیر دنز رط ار د دلیف واب باغ [لمرزطن نى 
ازوتالسلءف هین رن م لن سن فی ربع ررزق فظ سے fe‏ وسلو رل ررغ 
و ولتت رالو لالاز چن ظط (مینی«لطشنا دودن ورا ات عضا ولي 
اما( ردضنياء ل نطوم رازه[ وژ ری سد ززل دار ر وع راهان 
د رر عالت ی 


الشكل رقم 4 رسالة من الباب المالى الى ا حاکم بولاية فاس 
؟. ر. و. !. مهمة دفتری رقم ۰.22 ص 332 


الحااتم العادل بولاية فاس‌الحمیه بحماية ملك الناس ینهی لعمله الكريم أنه قد 
ورد کتابه الذى حل بالدر النظيم الى سدتنا السنية السلطانية وعتبتنا العلية 
ا حاقانیة ففضضنا (») وشممنا مخايل النصر من سطوره وتزهنا النواظطظر فى 
رياض منظومه ومنثوره وألفيناه متضمنا ومحتويا على ما من الله العليم ویسره 
للمعز الکر یم من نصر الومنین وقھر الاعد(ء المشر کین واعلاء کلمة الدين المتین 
واجراء احکام الشرع المبين وبذل القدور فى مصاضدۃ أمالى ولاية آاندلس 
المحمية حماها الله عن العاهات والبلية حیث عبت نسمات النضر عل جيوش 
الاسلام فقيل يا خیل ال ار کبی وباید ‏ کذا ) النصر اکتبی وقام المرب عل 
ساق واضحی کل الاعداء الى حتفه يساق وہجرت السبوف الاسلامبه لاعتماد 
ركذا ) واقسمت آنها لا تقر الا فی الرؤس (كذا ) والاسنة اشرعت وآلت 

آنها الا تروى ظماءها ( کذا ) الا من دماء النفوس وغير ذلك من غفرض 
الا حلاص لسدتنا السمنية وانهاء الا حتصاص لععیتنا العلية فقد فهمنا جمیع ما 
فيه واطلعنا على کل الاسلام حيث سلكت ملكت وأين جنحت من بلاد الکفر 
آسرت وفتحت وظفرهم على حرب الش رکین الذین ذعير ( کذا ) من هیبتنا 
دا نیوم وقاصیهم ء آنزل الذین ظاهر وهم من أصل الکتاب من صیاصیهم 

فا مامول منکم ان تکون الودت ( کذا ) بیننا مرصوص الينيان وبنیان الحبة 
متينا (؟) الا ركان يرفم مبانی العدل والانصاف ویقلع ساس الجور والاعتساف 
ویبذل جهدکم فى اعلاء اعلام الشرع القویم ورفع الوية الدین المستقيم وفضح 
أبواب البر على البرايا ونصيب اعلام الرعاية واصطیاد القضوب باشتباك 
العواطف وانقیاد النفوس بازمة العوارف (؟) حيث انام الانام ( كذا ) حسن 
حمایتکم واقیم الاقوام فى ظل رعايتكم فوصلوا الى ما نالوا فى أيام دولتنا 
ونالوا ما املوا من حضرتنا فيدعو لصحايف سلطتنا ودوام دولتنا وثبات 
دايما ابدا سرمدا :ہصفاء :لطوبة وخلوص البال ما دارت الايام والليالى والحمد 
لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده 

جماذ الاول 681 (27) 


ھ٭ پ ه 


الو ثيقة رقم 14 
هذا مرسومنا (28) الشريف الصال السلطانی وأمرنا النیف السامي 
(لخاقانى ارسلناه الى الشیخ الكبيرى الاکرمی الامجدی الارشدى الارحدى 
امین الملة معتمد الدولة الشیخ على بن عامر دام محده يعرف مضمونه 
(27) سبتسبر 1813 
(28) ۰.۱ د و. 21 ههمة دفتری رتم 23 ص 293 
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الميمون. انه لا نخفی علیکم بان بذل المد والاجتهاد فی امر الجهاد. والشفقة على 
السا ن الحاضر والباد ( كذا ) وتخليص الممالك والولايات وانقاذ الانفس من 
امهالك والورطات مسلکنا لقن یف الجميل وسمتنا اللطيف الجليل٠وليس‏ بفعل 
الله تعالى افتقاره ولا بغية وما فى ضمیرنا ارادة ولا منية سوی رفاعیة المالم 
ولخنا رکذ ید يته ركذل قلوب بنى آدم فلا یخفی علیکم انه قد استمم واتضح 
بعلمنا الشريف العالى ما صدر منكم ونشأ من جنابكم قبل هذا من مزيد اد 
والاجتهاد وحسن الطاعة زالانقياد وتمام المتابعة لاعتابنا العلية بالمعمورة 
والمعونة لحدودنا القوية المنصورة بقلبكم وبقالبكم مذ: هو المأمول منكم بيض 
الله وجهكم يوم تبيض وجوه الصادقين . لا جرم قد آرسلنا الى تلك الجوانب 
كذلك عمارننا المنصورة مع عساكر نا الغزاة ء فلتكونوا كذلك مم ما أنتم عليه 
من قبل ومن بعد كما هو مركوز فى جبلتكم المسنبة وطريقتكم الرغوبسة 
المستحسنة من ال معاونة وا اظاهرة لعساكر نا المتروده ( كذا ) ؟ ( ولعلها المترددة ) 
باذلا مجهود کم صادقا مقدور كم مم كمال المد والاجتهاد اعارنة حماة 
الدین المتين وقطم دابر القوم الکفرة العندة المتمردين كما قال الله نعالى 
تماو نوا على البر والتقوی ومضمونه الشرد ( كذا ) , وغاية الطلوب والجدوى 
لان عزمنا القر یف العال .(لسلطاتی دايما الى الغزو فى سبيل الله والجهاد 
باعداء رکذ اللهواطفاء نائرة الكفرة خذلهم الله ومرادارادتنا العلية الشهنشاهية 
ان يكون الرعايا والبرايا فى ایام دولتنا الفايقة العادلة آمنين ومطمثنین تحت 
ظل كنف حمايتنا تغورهم مسدودة بسد سيديد وقلاعهم مصونة ومدنهسم 
محفوقة بالامن والامان والسنتهم رطبة بالدعاء الصالح لدوام دولتنا العادلة 
( على ) مر الدهور والازمان ومنشرحين فرحين بحیت لا خوف عليهم ولا هم 
.بجر نون وا تعال هو المعين بمنه ويمنه . 21 شوال 981 (29) 
وجهت نسخة من هذا الفرمان الى 
شیوخ. القیروان والى سيدى محمد بای 


* ا 0 


عفا مرسومنا (80) الشريف العالى السلطانى ومثالنا المنيف السامی 
الخاقاني مبارك ارسلناه الى الجناب الاميرى الكبيرى الارشدی الافخمي الامير 
اعد عدا كم زوارة-دام مجده يتهى اليه انا قد صممنا الجهاد مم الكفزة ودفع 
9ء 8 رق 154 
(180 .وہ ود و- ).۰ مهمة دفتری رقم 23 . ص 813 
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مضرات ار باب البغی والعناد وتو کلنا على عون الله تعالى وحسن توفیقه وعنایاته 
وتوسلنا یکرامات سید الانبیاء ومعجزات عليه السلام وعل آله وصحبه افضل. 
الصلوات وأكمل التحیات وجهزنا "لسفاین الملوءة بانواع لات امرب والقتال 
واصناف أدوات الضرت والنزال وأملينا ر کذا ) كلها بابطال الرحال البارزین 
لاعلاء كلمة الدین المبين ثم ارسلناه الیکم هم مملوك عتبتنا العالية الشان 
القايد سلیمان زید قدره الخلعة الفاخرة فاذا وصل اليكم كتابنا الشر یف 
وحکمنا المنيف فعلیکم ان تلقاها بالتعظیم والاجلال وتلبها شاکرا على نعماء 
الله المتعال وان تظهر ما أضمر فيكم من الشجاعت (كذا) والجلالة ق‌الحار بة لدفع 
المضرة و (.....) وان تحضرالذخا ئرالوافر (ة) والزواندالتکاترة لعساکر ناالنصورة 
بانطاف الله البرورة الواردین على تلك الدپار لدفع شرور أشرار الکفار فاذا 
ورد علیکم أمرنا الشريف وحکمنا النیف بعد هذا وطلب منکم الذخایر للعساکر 
الجليلة المآثر ادفعوها الى من طلب منکم بأه‌ر نا الشریف "وتعاونوا .بالعساکر 
وأدوات القتال 


وحهت : نسخه من هذا الفرمان ال 


جناب حاكم ولایت ( كذا ) عباس 5 ذ». القعدة 981 (31) 
ہے # 
الو ثبفة رقم 16 


ينهى اليه أنه قد ورد على سدتنا السنية کتاب امیر الامراء الکرام بولاية 
تونسٰ الحمية فى اواسط ذى القعدة البار کة لستة احدی وئمانین وتسعمائه 
من الهجرة النبوية تضمن على أن كفرة اسبانیا خذلهم تعالى القاهر الى یوم 
الدین قد جمع جنوده عبدة القسباطین وبالغ فى الاحتشساد واستكثروا أولياله 
الطاغین أولى البغی والفساد واتی بهم بغتة مع السفن على الولاية الزبوره 
فحاصروا قلعتی تونس وبكررد ( بنزرت ) وحار بوا عسا کز نا المنصورة فتعلقت 
ارادة الش. الملك التمال ہما تضمنه ارب سحال وانکم تناصرتم جنود الاسلام 
وقابلتم الکفار اللیام وعاونتم وسعیتم فى التناصر حسب القدور و بذلتم جهد کم 
فی تلك الامور وغیر ذلك من تکمیل مهمنات الهاد وبذل الاجتهاد فى دقم 


(31) 8 مارس 15714 
(32) . و. و. ۱ء ههمة دفتری رقم 24 2 ص 55 
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مس 


الفشاد ورفع.«ننشاد. جرا کم الله خير الجزاء فی يوم الیعاد » فلما احاط علمنا 

ریف جمیع ما فيه ء, واننتوضح كل ما .بحویه قمنا على أقدام. الاقسدام 
ور مدنا بار جل لاهتمام فجهز نا سفاین مملوءة بابطال الرجال والات. ارب 
والقتال وصنممنا ارساله فی فصن الربیع لتلك السنة لتخلیص ما. اخنه الكفار 
من القلاع والیقاع فى تلك الديار رت قلطة بلق الواد وغیرها من الداین 
اخر‌بية . ومو اطن از باب الفساد متو كلا على فضل ا می‌سل الرياح ومتوسلا 
نمصجزات من هو مرسمل الفتاح حامدا الله على ما اتانا من لدنه سلطانا تصیرا 
وكرم بذلك اسعتا فى كل قطر متيرا وسريرا وحمد بنا الثفور الاصسملامسه 
وحرمتهاً وكثر الحماة الخالصين والكماة 'المخلصين | ..... فاذا وصل الیکم كتابنا 
هذا فالامول متكم أن تمتثلوا به أحسن الامتثال” وتكونوا مم الشار اليه عمل 
أوفق حال فيما نتملق بحماية .بيضة الاسلام واعلاء كلمة ا الملام والاعانة له 
بالسناكر وادوات المرب واوفر الذخایر الوافية لمبادنا المرسلين مع السفبن 
للجهاد لان أقصى مطالبنا السنية وقصوى مآر بنا أن تكون الرعایا والبرایا 
الذين هم ودايع الله تعالى مطمثنین مرفهين فى فیی: حمابتنا ومستظلین بظل 
حکومتتا وعدالتنا ان الله تعالى لا یضیع اجر خدمتکم لدولتنا بحنود المسلميسن 
ان ال لا يضيم أجر الحسنین والمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
بی بعده . 3 5 دی المحة 1 (33) 


» % ® 


الوئيقة رقم 17 

هذا کتابضا (34) الشريف الصا السلطاتی وخطابتا التب السامى 
اماقانی لا زال نافذا فى المشارق وا غارب الى ا ناب الامير الکیس الامصدی 
الارشسی الأكملى الاعدلى النضرى ( كذا ) الذخری ( كذا ) المونى الضوثی 
الؤتدى ( كذا ) العضدى الامامى الهمامی الاصلى المريقى الحبسی نسل 
السلالة الهاشمية فرع الشجرة الزكية النبوية سند الملة المحمدية طی‌از 
العصابة الملوية سید الامراء الاشراف فى العالمين نصير الغزاة والجاهدیسن 
ظهير الملوك والسلاطين المحصن بمزيد عناية الملك المبين الامیر عبد الملك 
الوالى بومشذد" بولاية غاس آدام الله تمالى صعده وانجح قصده ینهی الى جنابهم 
( كنا ) الكريم انهم قد امتازوا بين الاقران والاشراف. وسایر امراء الاطی‌اش 
والاكناف بالانتسات إلى جنابنا الشريف المالى السلطانى والاستناد إلى باينا 


(33) 36 مارس 1674 
80 ۱ ۵ و. ۱ ۰ ممڈ دفتری رقم ۰.90 می 210 , حکم رقم 491 
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المنيف السامی الخاقانى وقد تیسر لكم الارتقاء الى أعلى الدرجات والراتس 
وال تصال الى جمیم افقاصد والمآرب و تحصل مراد کم من ما ینکم 
وا نقيا د کم فالواجب علیکم وغل من لدیکم بمقابلة هذا لن واعیی ( كنا ) علي 
أن تكو نوا 8 ی حادة الصداقة وطر بق الاستقامة اتین ودالمین وتعينوا 
الغزاة الژمنین وكماة الو حدین و تستحضررآ السنفاين العديدة ااسلحة و تعینوا 
للسفاین الۃ مس من جانب اعتابنا الملية وتتفقوا آحسن الاتفاق 
والادعاد مح امير الكرام حسمن باشا دام اقباله الوالى يومثئذ بولا (ية) جزاير 
اله ب وتدفعوا مضرة الاعداء وكيد الكفرة وساير الاشقیاء وتبذلوا غاية جدکم 
وتصرفوا نصر.جهدكم فى طريق الغزاة والجهاد واصلاح أحوال الرعایا وسماير 
أعالى البلاد حتى تکو نوا نستاهلین لانواع الالطاف الملية ومستوجبين 
لاصناف الاغطاف المزيلة فان الله تمالى لا يضيم أجر الجاهدین 
2 ربیسم الاول 985 (35) 


ہو ےم 


الو يقة رقظم 18 

هذا كتابنا (86) الشريف العالى السلطائى وخطابنا المنيف ١‏ خاقانی لا زال 
نافذا بالعون الر بانى ومطاعا له فى القاصى والدانى اصدرناه وارسلنا ( 1 ) 
معر با فى الحرب الو جيز ال ىالجنابالامرى(كذا) الكبيرى الهمامى النصری‌الامجدی 
الاکملی الارشدی الاعدلی الاصلى‌الحسبی العر بقی التسیمی ٠‏ نسل السلالة الهاشمية 
فرع الشجرة الزكية النبوية نصير الزاة ظهير الجاهدین المحفوف بصنوف 
عواطف الملك المعيسن مولای عبد الملك الحكم ( كذا ) يومئذ بولاية قباس 
ومرانقوش ( کذا ) دام تجنی من أغصان ( کذا ) وما ( کذا ) ثصرات نصنءة 
الجيوشء ينهى ما فيه ویفصح ان ال تعالى تواتر على البريا ( کذا ) 
وتوائی لا انعم وتفضل علينا بتقليد خلافته فى الارضين فخضعت لركاننا 
زانقادت رقاب أساطين السلاطین ووقفنا بسلوك مناهج اللسك ون 
والنموض لصالح الخلق والولاية بسطنا سياط الامن والامان شكرا لتعمه 
المتوافرة ومننه التظافرة وامتثلنا لنصر ان ر کذا الله یأمر کم العف (ل): 
والاحسنان. بعنايته المتظامرة وصرفتا عنان العناية الى نمهید قواعد السلطتة 
بعدما. تخلخل وبتشمييد مبانى الدولة اثر ما تزلزل حتی صار كل من البدیه 
والضلال والكفر والجدال منهدمة البنا ومتعرة الفنا ( كذ! ) وفتحنا آبواب 
اللعلف والانعام و کشفتا قناع الق دنتقام على وجوه الاحباب الكرام وعن 
(86) 9 جوان 7 - 
٦ )86(‏ د. وء 215 مهمة دفتری وقم 80 . ص 211 ۰ حکم رقم 492 
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جہیں الاعداء اللنام فمن التجاً الیها بخلوص الولا (. كذا ) فقد فاز .يكل ما ارجا 
( كذا ) وصعد وارتقی على اعلى الدرجات ومن تجنب عنها ومرب هبطر فى 
اسفل. البر کایت:» فان کنتم على قدم الصداقة قائما وساق الاستقامة ثابسا 
دایما فى الانتماء والانتساب الى آبوابنا العالية الاعتاب لصل لكم الارنقاء على 
الراتب وقصوی القاصد وا[آرب والامتیاز الامائل والاقران بعلو القدر وسمو 
الشان وینون أركان الودة بیننا مرصوص البنیان و بنیان المحبة سدید الا رکان. 
فلما آل الحال الى هذا المآل وجب عليكم وعلى کل من كان لديكم أن یجتهد فى 
تشیید مبانی ۱ خلاص ومعاقد الاختصاص ويعامل مع آمیر الا (مراء) الکرام 
حسن باشا أدام الله اقباله وحسنت خصاله , الذى قلدناه ولاية جراس الغرب 
صانها الله واهلها عن استیلاء اطرب ء ومعم ساير تواپ سلطتنا القاهرة وخدام 
عتبتنا العلية حسمن المعاملة والا تفاق العارى عن سوء الشسقاق فيما بتعلق 
بصيانة عرض الدولة والدين واحکام احکام الشرع البین واذا أحضرنا من 
سدتنا السنية لدفع ضرر الآعداء عن تلك الديار أو للجهاد مم الكقار سفنا 
مملوءة بأبطال الرجال وفلكا مشحونا ( كذا ) بأدوات الضرب والتزال » 
فعلیکم أن تعاونوا اياهم بالعساكر والات الحرب والذخایر وغيرها مما 
يتفرع (؟) عليه التصرف والتاييد والاعتقاد حتي يكون ( كذا ) المملكتان كبين 
( كذا ) وصغيرة ( كذا ) فى جسمد وساعد ...... فى عضد ( كذا ) لفرط 
الاتحاد فیتقلب كل متهم الى اعله مسبرورا وکان سعیکم مشکورا و 

وا اسافرون یصدرون عنهما والیهما يترددون فی حرز الامن والسلامة ویدعون 
باخیر لصحایفنا الكريمة الى يوم القيمة ( کذا ) وتجری احضار الرسائل 
والکاتبات فى استقراض الخدمات والهمات دایما ابدا سرمدا والحمد لله وحده 
والسلام على من (لا) نبى بعده تم 

2 ربیسسم الاول 985 (37) 


(35) 9 جوان 1877 


-- ابراهیم 


کشاف الاعلام والجمباعات 


نا 


0 1 
آغاء الحاج 3 43 
(ت)» 59 
آبو الطیب : 100 104 106. 


آحمد بن 


الاتراك-!لعشمانیون12,11,10 
53 18ء 19, 20, ۰21 29, 30 
1 ء ۰32 39(ت)۰ 47.40 (ت): 
7 71 72, ۰73 ۰74 ۰76 77. 
9 2 (ت)), 84, 85. 
6 ,88, 90ء 91, 94,94(ت). 


آحمد. والي الجزاثر 1ء 
103 
آحمد. السلطان الحفصي :94 
(ت). 


أحمد الأول؛ السلطان العثمائي 
9 40, 41, 42 43, 44, 47. 
1 29, 31, 50, 54, 60. 64« 
5 67, 68, 71, 72, 74, ۰75 
8 0 8, 82, 89, 90, 10 1. 
أنادوفيقورا (موريسية) : 56. 
الاندلسییون ‏ 11, 27,16. 37 
(ت). 

إنطونيى فارننداز 
اسباني): 88 69. 
أنقليز 90 (ت). 


(مواطن 


"14 


أنقو. (قرصان فرنسي) : 8. 
الانکشاریرن 14, 20, 90. 
مزا إسساكمون 795 
أمراء إيطاليون : 79. 

أشي غرتاطة :26 


9 80, 85, 86, 89ء 90, 95, 
5. 


أهل بلنسیة 30. 
أهل غرتاطة 30,28. 


الأوروبون : 34 (ت). 


سس أو لاد سمیدںد 9. 


ایبلز!» میکال دي : 79 (ت). 
أيدين رایس 29: 

إيزابال کالافار! (موريسكيّة) : 
56 

ایزابالا (اللكة الاسبانية) : 79 
(ت). 


9 
اس 


(ت)۰ 78. 


- اليايابي الخامس 78. 
بارون قشتيلية : 74. 


-- پاسکوال دوسانت 


إستاف 
21۰ 


س پروهتنداز 69. 


باى تونس الحفصي 73 (ت). ت 


بایزید الثاني 11 29. س ثوار الیشرات 9 (ت). 
بحارة شمال إفريقيا 28, E‏ 

9 30. س جار وتيمو انرقازن 41. 
بالبحارة العتمانیون : 8. س جاك الأول (ملك بریطانیا) 
بدروبوتي (موريسكي) 61. 3 43 (ت). 
اليروتستائت : 14. ل الجزائريون 16ء 31. 32. 33. 
س بدرونافارو (مور يکسي) : 66 2 98. 
يربارو الفردو (مور يسكية) ۔۔ جعفر (شاوس الدیوان) 103. 

58 ۔-۔ جمالي (الفتي) : 14 (ت). 
برقال (موريسكي) 17. “*ح*" 
ديرتين لورنزی 68. س حاكم زواوة 108. 

ب البرودي أ حمد (قائد القیروان) س الحچري (عالم موريسکي) 
102 83 

ب بروفنسال» لوقي 34 (ت). س حرق النساه الوریسکیات 

__ برو مار ننداز بورطیو (تاچر 6 (ت)» 57. 

ب إسباني ووجیه) : 69. ب حسن آغا 31. 

س یسترولور نزو تجرا » (موريسكي) : 9 حسن باشا (والي الجزانر) 

(ت). 6 1 
- بلستيرو؛ انطونیو 32. ۔۔ الحفصیون 90.74 (ت), 94. 
-بليد! (مؤرخ إسباني) 64. س حيدر باشا 104 
بتي وطاس 29. خ 
ب‌پوشرب. أحمد 49 (ت). س خليل باشا 40 42. 
مياله باشا : 95. - خوان الكسمات (موريسكي): 
- بيلر باي الجزائر 25. 0 

١‏ وروی - خوان عالیاس (موريسكي) 
58 
ےت سے 0( - خوان کوبانیرو 57. 
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خير الدين بريروسة 8 13. 
6٤ء‏ 29 30ء 31, ۰32 33, 37. 
58 73 74. 82 


۳ 0 


درغوث : 8, 9 (ت). 
دوج البندقيّة: 39, 43, 44, 
47 71. 


دوك دولافورس : 21. 


دوك دولرم 41.41 (ت). 
دوك دلقاد : 78. 
دولاریا قارسیا. رافثیل 


(مؤرخ اسباني) : 65. 
دلکررات: الکونتی 5 75 (ت). 
دو مندازا: 275 
ل و صبل سسيدن » ماري : ۰20 43. 
دون خوان دتريش 78.20, 
79 
دیاب» أنقى : 8 

ج‫ 7 
راشیار » مار تن , : 7. 
رجال الدین الاسبان : 70 (ت), 
0 7. 
الرسول (صلعم) : 25, 34. 
ریقوندوف, کرسیتوف (نقیب 
هر مدن شارل الضامس) : 13. 
رمشان (قاك توفس) 
10-2 


9 


. 
الزيانية : 94. 
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زعماء عرب 90.87 


زیمائشس. الکردینال 70.70 
(ت)۰ ۰71 71 (ت). 
چ‫ 3 
سن 


تسا لاز ار (مؤرخ) : 64. 


سمرقائتكتس : 12 


سليمان القائوني (السلطان) . 
3 16ء ۰17 ۰18 27, 29, 31, 
2 8> 34, 36, 38, 81, 83, 
4 85, 96. 

سلیمان (قائد الجیوش) : 100, 
1 106 110. 


- سليم (السلطان المثماني) : 


4 14 (ت). ۰29 81, 82. 
نان باشا : 90. 


سریبورن (رحالة انقليزي 
1 ضر 7 4 


-- شارل الخامس (الملك) : ۰13 31. 


3 59 71ء 72, 3 3 2 
74 74 (ت) a‏ 5 76. 


الشاوش خلیل : 25 
شرقاء مكة: 81. 


-- الشريف عبد الارحمن : 96. 


سب شونی (مؤرخ فرنسي) 32. 


۔ شیخ تاجورا : 94. 


شيخ تاور 2 : 94. 

- شيخ رب : 94. 
شيخ الحواري )٩(‏ : 94. 
شيخ طمنون (5) : 94. 
شيخ المرفان : 94. 
شيخ المكارجة (؟) : 94. 
--شیخ الحامید : 94. 
شيخ مسلاته : 94. 
شيخ مصراتےه 94. 
شيخ ورقلة : 94. 


. 4 


ئ 


-- سائح باشا (والي الجزائر) : 
86. 


--صالح رایس : 30 

صبلاح الدين الايويي : 73 (ت). 

7" الصرصي آنور بن عبد المزیز 
2 

-- صوقللي محمود ( الصدر الاعخلم) 


۔۔القاسيء محمد : 102. 
٣‏ فردنانند داراقون 
یت (سبانیا) : 7170 (ت). 
-فرسان مالطة : ۰73 77. 


- فرنسکوبارار علیاس (موريكي) : 
60 


(ملك 
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7 03. 84. 
تب الفر نسییون : 21 90 (ت). 
- فرتنسكى قاہبارو کر هم 
0 
-- الفقهاء بالاندلس : 52, 54. 
قور‌کوشو». (سفیر فرنسي) 
9 ت)ء 20. 
فيليب الثانی : 16 71 (ت)ء 
6 77 16 79 
ع شيليب الٹالٹ 3 64ء 65. 


05س 2 


سب تابريال بینیها (عور يسكي): 
61. 


س فار یسا دوتاقارو : 75 (ت). 
ل راسیا دوجا ماس ( موريسكية ) 61. 
-- قراصنة شمال افریقیا : 8 (ت) 


- قالحماس دونوانتس (مؤرج) : 51 
(ت). 
القديس يوهنا : 73. 
-- قليج علي باشا (والي الجزائر) 
8 17, 18, 19, 20, ۰۶77 90, 
105. 


س کار دياك, لوي 51 (ت). -- لورنٹو برتيني (مواطن اٍصياني) 
-- كالفن (اتباع) : 83. 5 
مب لويس الثالث عشرء 43. 


عشماني) : 12. 
۰ بت ستریا (فقیه موريسكي) 
- الكولي جان مونيك : 49 (ت). 
س کونت دي سالازار : 41. 35 *ن 
E?‏ س نائب اللك الاسباني بصقليّة 
عبد اللّهء والي مراکش : 97. و 
عبد الملك, السلطان : 97: 111 -- مارتین (قلاح إسباني) : 68. 
12 سب ماريا دوهارودبا (موریسکیه) 
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- عثمان باي : 4 
س المؤرخون الإسبان : 54. 


- العرب : 34 (ت) : 
محمد ابو العباس الحتفي 
- عروج : 8, 15, 82. (موريسكي) : 47 (ت). 
- علي (موريسكي) : 43. س محمد باي : 108. 
- مرب (أحمد الكتخدا) : 100. -- محمد بن أصية (زعيم موريسكي) 
- علي باشا (والي الجزاشر) : 99. : 9 
-- علي بن ماهر : 108. ب محمد الشرطوسي (طبيب 
ملي باشا : 99. 100, 102. - یف شوج اي 
-- عنان, محمد عبد اللّه : 32, 39 س محمد صالح باشا (والي المڑائر) 
(ت)ء 43 (ت). 98. 
غ س محمد الفاتح : 28. 
ب الفرناطييون 77. - محمد علي (والي مصر) 90 
-- الفرياني» محمد : 102. (ت)۔ 
ہل * المدجنون : 47. 47 (ت). 
- لابيرء هنري : 33, 64. _ مراد باشا (وزیر مشماني) 43 
س لوباز بارلد» لوثي : 51 (ت) (ت). 
س لورفو (فقیه موريسكي) : 56. - مراد الثالث : 87. 


س مرتین (فلاح اسياني) : 68. 

الرشد الاکبر برودس ‏ 271 

س مسلمى الأندلس 30.29 31, 
3 34 54, 62. 70, ۰86 108. 

س المسلمون 8 (ت). 28, 53. 

المسيحييون 9 13, 14ء 24ء 
6 62. 71. 78. 
المغاربة 70ء 71ء ۰75 82 (ت), 
88. 91 

-- المنثابى (عالم موريسكي) : 63. 

س ملك اواقون : 28. 

سے ملك قاس : 20 21. 

ل ملك قشتیلية 28- 

نے .قوف اسان 70:27 

س ملوك الفرب الأقصی 21ء 29 
36 

-ہ الك الاشرف (ملك مصر) : 28. 

-۔ مولاي الحسن الحفصي 30, 74. 

-- المماليك : 90 (ت). 

عم ۰ 

س هرتادی دومندوزا (عالم فيزياني 
موريسكي) 63. 

س هنري الثالث 84. 

س هنري الرابع (اللك) : 21. 

س الهنود : 75. 

ل هيدو 15. 


¢ و 


و 
سوال وکو 100. 


.9 و 


ليه 
لیهود 12ء 3ء ۹ء 9, 62 
24 
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کشاف ا ماکن الجغرافية 


س آراقون : 32, 59. 


إسبائيا 11ء 12ء 18.14.13, 
9 21, 22, 27, 29, 32, 33, 
0 41, 43, 49, 50, 51. 67 
8 ۰70 75 (ت)۰ ۰76 ۰77 79 


(ت). 

إستانبى 9 (ت). 12.12.10 
(ت)۰ ۰13 16. 29, 30, 31, 83, 
5 89. 

إسكندرية : 64. 

آسیا 27. 


آسیا الصفری :90 (ت). 
اشبیلیة 12 (ت), 21, 59. 
أكد 64. 
إفريقيا 
الآلب : 59. 
ألمانيا الفيدراليّة 51. 
الإمبراطورية الإسيانيّة:31. 
إمبراطورية المثمانة أو 
الدولة العثمانية : 8.7, 9. 12, 
4ء 15ء 17ء 19 (ت)۰ ۰21 27, 


28 29 0 39 39 (ت). 0ء 
2 65. 66. 


آمریکا اللاتينية : 53. 
الاتاضول : 81, 90. 
الاندلس : 14ء 6ء 28 32 


.71 ۰30 ,29 ۰.27 53 


120 


,52 ,51 ,50 ,49 ۰47 ,43 9 
,84 ,65 .64 ,62 ,59 ,56 3 


6 
س آنقلترا : 40ء 76. 
ات آوروبا 1ء 7 27 8 1 


39 (ت )۰ 43, 49 0ء ۰71 6, 


9 81. 
س ژوقیادو : 51 (ت). 


س الایالات الفربية 14.13 15ء 
6 , ۰22 ۰27 42, 67, 67 
(ت) 75 80, ۰84 85, 88, 89, 


.30 

-- ایطالیا : 33. ۰51 ۰75 75 (ت). 
77 

از 

س الباب العالي 18 40. 84. 
6 87, 90. 

س بايوية رومة: 57. 

سب بالرمى : 53. 


4 1, ۰16 17ء 31, 33, 38, 41 
2 ۰687 76, ۰79 81, 83, 89, 


91 
يجاية : 70ء 73 (ت) . 
الیرتفال : 49, 53ء 60. 
۔ برشك : 37. 37 (ت). 
- بریطانیا : 40, 42. 43, 53. 
س یلقراد : 43 (ت). 


-- اليشرات : 20, 58, 59. 9 31, 32, 33, 34, 37 73. 

با[ بلا العربيّة 81 9 7, 2 85 6ء 4, 99 00 1 
5 1 ۰102 ۰۱1۱2 113. 

پلد الولید : 69. 


2 س هزر البالیار : 53. 
سے بلذ سية : 20, ۰28 31, 32ء 55, 0 جزيرة لاندلس 2 36. 


7 59 74. هه 

- ۳ ۲ ۰ لطة ۰ 

س البندقيّة ‏ 40, 42. 43, 44, و وله 
4 (ت). 47, 64. ع 


س پنزرت : 8 (ت)» 11. الحجار 36 42 53. 


- بنزرتء قلعة : 89. 110. جح الحرسين الشريقين , 1211 

- ملق الوادی» قلعة : ۰74 ۰79.75 
0 89. ۰90 11. 

الحمامات : 100. 


يود 1 
- بودولیا : 39 (ت). 
--پیت الحرام : 25. 


اي 7 ۰ 
- البینون» قلمة 2916ء 73. 
82 دامیال : 55 
٭ ے # — وياب: 8. 
با رج 
یا نے سبه شما : 64. 
ع ر 64. لوردو سای 
& فو 
- تلمسان : 18 (ت). 37. 
د کوزر : 100. رونا 
> تونس: 17ء ۸20 30, 53. 50 رودس» جزيرة 79:71 
(ت) ۰ 64, 73ء 74, 75, 79, 80, 2 
5 89, 90, 94, 99. 100 ی 
- مونس, قلعة جديدة : ۰90 ۰110 ب زینفاترك: 60. 
ما 3 ل ۰ س ل 
جامع الزيتونة : 79,75 بت الساحل الإفريقي : 8 (ت). 
س چربة : ۰۱7 77. ۔- سالونيك : 12 (ت). 
س الجزائر ‏ ۰16,15 ۰17 19ء 20ء السواحل الإسبائية : 30ء 31. 


121 


س السواحل القربیة 21ء 29 
0 31, 33, 0۵ 71ء ۰۶2۵ ۰75 
2 83, 84. 


— سوریا:: 29. 
سل سمسوس» بلاد : 96. 
س مموسة : 100. 
* ش * 
-- الشام : 36, 81. 
سب شرشال : 37. 
- الشرق الاسلامي : 78(ت). 79. 


ا لل 
هي 


۔- صفاقس : 8 (ت). 
ل صقليّة : 53. 71, 77. 
* ول * 


,94 ,91 ,88 ,66 ۰85 ۰77 ,3 
.5 


- طليطلة : 59. 
- طوریلاس 6۱. 
دی ٭ 
بت فارس : 94. 
فاس : ۰13 31ء 86, 96ء ۰108 
س قرنسا: 17ء 40, 42, 49, 43 


(ت)؛ 1 64. 
کس لور کی : 77. 
ل ق ® 
ل قالاطا : 42. 


ل قيرص» جزيرة : ۰18 24ء 25, 
3 (ت). 
س القدس: 73 (ت). 
قرطبة 59, 69. 
- القرن الذهبي : 16. 
-- القسطئطينيّة 21:11 (س)؛ 
2 , 99 (ت). 48. 72. 78, 79, 
1 
س قشتيلية : 81ء 32, 59. 
قلعة الاندلس : 64. 
-- قلعة طرابلس الفرب :9 (ت) 
-۔ القیروان : ۰100 102. 
۰ 3 ل 
-- العالم الإسلامي : 12ء 18.. 
-- مصر النهضة الاوروبي : 62. 
8 3 ل 
ب الغرب المسيحي : 78. 
ل لهرتاطة: ۰11 17ء 18ء 27۰.27 
(ت). 28, ۰31 32, 36, 40, 49. 


,66 ,65 ,59 ,58 ,55 ,52 ,0 
.78 ۰77 ۰74 ,70 8 


٭ اق ۰« 
_ کتانیا 59 . 
٭ ل * 
سب لندن : 43. 
س لیبشت. ممر که 0 76. 78: 
89 


م دراه 
س ماربیا) : 60. -- الهند: 59. 
- مالاقا 62. - هثفاریا : 83. 
- مالطة : 94. "ى 
- الچر: 39 (ت). س وادي الحجارة 63. 
سح مدرید» بلاط 31,18. س الولایات العثمانية الاوروبية: 
- مراکش : 96, 97 . 44 
مرسى الكبير 75:75:71 (ى) ل الولایات التحدة الأمريكية 
2 8٣8ھ"‏ 51 
ار وهران : 0 م 1 (ت). 
ي 
س الیورکرین : 39 (ت). 
- مصر : 29, 36 71. 74, 81, 
82. 


_المغرب الإسلامي: 7 3 81. 


2 85, 86, 90 (ت). 


به الفرپ العربي : 28ء 0ء 33 
3 63., 64, ۰70۵ 71, 79, 82. 


س المهدية: 17. 
س مونبليي 51 (ت). 
جج النستیر: 0ء 
® 3 * 
- نابولي : 78. 
- ناریا (مدينة أندلسية): 17. 
7ب تفطة : 100. 
الئمسا: 40. 
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قائمة المراجع العربية 


إبن اياس » بدائم الزهور في وقائق الدھورء ج 3 و4 و5 
تمقیق محمد مصطفی, الطبعة الاولی. 

س پابا ممر. سلیم «الزهرة النيرة قيما جری في الجزاثر حين 
غارت علیها چنود الکفرة» في مجلة تاريخ وحضارة الفرپ. عدد 3, 
الجزائر 1967. 

- و. البخیت مدنان «رسالة من السلطان العثماني بایزید الثاني إلى عبد 
البزمن بن إبراهيم بن ععر الحقمي سنة 896 ه/ 1495 م۰ في الجلة 
التاربضية المغربيةء هدد 10 - 11ء خونس 1978. 

۔_ د. بلحمیسيء مولاي «غارة شارل الخامس هلى مدينة الجزائر بين الصادر 
الاسلاميّة والصادر الغربيّة «في مجلة تاریخ وحضارة الفرب. هدد 6 
و ۰7 الجزائر 1969. 

ے دہ التميمي, عبد الجليلء (تحت إشرافه) الأدب الألخميادى - الموريسكي 
: تزاوج لغوي وهالم الاستطرادات الامتناهي, 59ص بالعربية و 160ص 
بالاسبائية والفرنسية, تونس, 1986. 

اد. حتامله. محمد عبدو؛ التتصير التسري لسلمي الأندلس في 
مهد الملكيين الكاثوليكيين ( 1474- 1516 )ء عمان 1980. 

د. حومدء أسعد. محنة المرپ في الأندلس, 328ص ہ بيروت, 1980. 

س و. الراقدہ محمد هید النمم السيد. القزی المثماني لمصر ونتانمه 
على الوطن العربيء القاهرة. 1972. 

م د. رافنق» عبد الكريم. المرب والعثمائیین؛ 605ص دمشق» 1947. 

-- د. الساحليء خلیل. ٠‏ تقليد صالح باشا ولاية الجزائر سنة 1552ء قي ااجلة 
التاريضية المقربية. مدد2» تونس 1974. 

س و. الساحلي: خلیل, ٠‏ وثائق هن المفرب العثمائي أثناء حرب مالطة نة 
5۰ في المعلة التاريضيّة الفربيّة , مدد7 - ۰8 تونس 1977. 

-۔ سامي شمس الدين ٠‏ قاموس الاملام, ج 1ء استائیول, 1888. 

۔ السراج؛ الوزیر. الحلل السندسية في الإخبار التونسية , تقديم 
وتمقیق محمد المبيب الهيلة. ج2 القسم الاولء توئس1973 وقد ظهرت 
طبعة كاملة لدى دار الفرب الاسلامي؛ في ثلاث اجڑزاءء بيروت, 1984. 

د. سعد اللّه. ابو القاسم. تاريخ الجزاش الثقافي. ج 1. 98 کص. 
الجزائر. 1981. 

ف. الشتاهء,. عبد الفژدد. محمده الدولة العثمائيّة. دولة إسلامبة 


124 


د. الصباغ. لیلی. «المجتمع المربي السوري هي مطلع المه 
المشماني. » دمشق, 1973. 


د. الصباغ. لیلی, «ثررة مسلمي غرناطة مام 976 ه او (واخر سنة 1568 
والدولة العثمانية, »في مجلة الاصالة. مدد 27ء المزاش, 1975. 

د. الصباغء لیلیء دالوجود الفربي في الشرق التوسطي في العصر 
الحديث» في المجلة التاريهية المفربية. عدد 7 - ۰8 توٹنس 1977. 

د. فورنال - قارین» جاكلين «الصيدلة الموريسكية وممارسة الطب لدی 


الجموعة الموريسكية بمنطقة أراقون. 1540 - 1620 في المجلة 
التاریخیا الفربیا, عرد 12-10. توئس 1979ء تعرمب د. عبد الجلیل 
التميمي. 


د. عتان. محمد عبد الله, «نهاية الاندلس وتاريخ المرب الستنمرین: 
القاهرة ۰۰ 1966. 

کاتب شلبي, تحفة الکبار في اسفار البهار. استانبول»911؛ 

د. كاردياك, لوي». «الوریسکیون الاندلسیون ورالسیمییون 
الجادلة الكلامية 1492 - 1640 « مع ملحق لدراسة من الوریسکیین 
بامرکا. تعريب د. هبد الجلیل التميمي, ۰201 تونس, 1983. 

کراموز «الاتراك. داثرة المعارف الإسلامية, باللفة العربیةه ج 2, 
الكاهرة. 1969. 

د. لوباث بارالت. لوثي «النبنوهة في الادب الالخميى والوديسكي 
للاندلس من خلال مخطوطة بالکاتبة الوطني3 ب‌بادیسس« في المجلة 


٠. 


التاريفية الفربية ©اه غلل 1 - 22 توئس 1 , تعد یب ل. هميد 


الجليل التميمي 


المقري, «ازهار الرياض في اخیار میاض »۰ 1 1ء القاهرة. 9. 
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